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ٍ    ْ لم  من   ْ س       ُ حيح م    َ  ص      ِ اء في      َ ما ج       َّ ِ السن ة    َ ن    ِ وم     َّ    إن  االله «:    َ قال   ☺  َّ    َّ  َّ أن  الن بي   ◙ ريرة  ُ  ه    ِ أبي      ِ ديث   َ ح    
ً    َ  لكم ثلاثا  وي     َ يرضى   ً      َ لاثا , فيرضى   َ ث    ُ ه   َ ر   ْ ك           ِ شر           ُ دوه ولا ت   ُ ب   ْ ع   َ ت     ْ أن       ْ  لكم     ً      ْ وا به شيئا , وأن   ُ ك   ْ االله         ِ وا بحبل   ُ م   ِ ص   َ ت   ْ ع   َ ت            

ِ جم    ً      َ عا  ولا ت   ْ ي   َ , وي   ُ ق   َّ ر   َ ف    ؤال وإض    َ ة   َ ر   ْ ث      َ , وك    َ ال    َ وق    َ ل   ْ ي     ِ : ق   ْ م   ُ ك   َ ل    ُ ه   َ ر   ْ ك        َ وا   .)٣/١٣٤٠( »المال    َ اعة     ُّ       َ الس 
َ الح         ً شارحا   )٢١/٢٧٢) (      َّ    في (الت مهيد    ِّ البر   الحافظ ابن عبد   َ ال   َ ق   َ الح       ِ فيه  « ديث:  ْ  ُّ            ض  على الاعتصام   ْ

ك  ب   . ْ ب   َ ح      َّ  ُّ ِ  ِ والت مس  ٍ        ٍ ل  االله في حال اجتماع  وائتلاف                 ِ  
ِ       َ  هذا الموضع  فيه ق   ِ في       ُ   ِ وحبل  االله      َّ إلا                 َ الجماعة, ولا جماعة  هما: كتاب االله. والآخر:         ُ ولان: أحد           
, قال تعالى  ٍ م  بإما ق  ; لأن  كتاب االله يأمر  بالألفة, وينهى عن الت فر  ُ                      َّ  ُّ ِ           . وهو عندي معنى  متداخل  متقارب              َّ    ٌ       ٌ       ً               
▬z y x w v..♂,   ال   َ وق▬d c b a♂..« آخرإلى  
  لامه. َ ك  

نة ♫الإسلام ابن تيمية          ُ وقال شيخ   ا  حبل   َ ف   ُ م   )٣/١٣٤) (            ُّ  في (منهاج الس  ً    َ سر  وقد « االله تعالى:  ِّ 
َ   ْ سر   حب   ُ ف   . وهذه   ِ عة         َ , وبالجما   ِ ه   ِ ت    َ اع       َ , وبط   ِ ه   ِ د   ْ ه       َ , وبع   ِ ه   ِ ر   ْ م       َ , وبأ           ِ , وبالإخلاص           ِ , وبالإسلام   ِ ه          ِ ه, وبدين    ِ اب       َ ه بكت   ُ ل   ِّ

حابة والت   ين, وكل                 ٍ ٍابعين لهم بإحسان     ُّ                َّ         َّ كل ها منقولة عن الص       ُ يأمر                َّ       َ ها صحيحة, فإن  القرآن            ِّ       ُّ إلى يوم الد 
ً                َ ه, والاعتصام به جميعا  إنما يكون في الجما     ُ اعت    َ وط    ُ ه   ُ ر   ْ م    َ وأ    ُ ه                      ُ بدين الإسلام, وذلك عهد   عة, ودين الإسلام                   

  .»        ُ  ِ ه: الإخلاص  الله       ُ حقيقت  
الة    ِ ة     َّ أدل    ْ ن    ِ وم   ضا  الد  ن ة أ ً     َّ   ِ الس  َ والح        ِّ       ِ لى ذم  الافتراق   َ ع      ُّ َّ      افترقت «ديث الافتراق    َ , ح     ِ فاق   ِّ       ِّ ث  على الات     ْ

ٌ   َ ديث  مشهور  م       َ وهو ح   »عين فرقة..اليهود على إحدى وسب ن   ْ ع     ٌ      , وهو متضمن  الت حذير م  ْ  روف  ثابت   ِ      َّ     ٌ           ٌ     ٌ   
ارقة  سبيل المؤمنين, وك   ف  ِ                 َ م      َ ِ             َ لام  أهل  العلم فيه م  ُ      ُ ٌ  وط   ُ س   ْ ب     . ٌ  مشهور        

رنا من           َّ الافتراق ال     َ قع   َ و    ْ د   َ ق  ُ     َّ  ث م إن ه  ق والن حل المخالفة لهديه    ِ ِالف     ِ ِت    َ ر   َ ه      َ , وظ  ☺     َّ  ُّ ه الن بي       َّ      ْ ذي حذ  َ       ِّ                ر 
ِ  المؤمنين, وعاد  أتباع من هجه        ِ ِوسبيل     ِ ِه        ِ لسبيل   ة     َّ المشاق   ☺   ْ          َ قا   ☺            ا  وصد  ً  حق    ْ     ً ,        ً اس غربة             َّ باء أشد الن   َ ر   ُ غ    َّ

ا غربة ي   َ           ون عليها, ولا وحشة  على أصحابها ُ ط   َ ب   ْ غ       َّ        ُ إلا أنه  ) ابن القيم في (مدارج السالكين    ُ مام  الإ    َ قال   ,                
ة  َّ ن                       ُّ المؤمنين غرباء وأهل الس  .. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في « :)٢٠٠− ١٩٦/ ٣(

اعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم فيهم غرباء,   ِ ع   َ د             ِ الأهواء والب    َ ن                 ِ الذين يميزونها م       َّ                                      والد 
ً         ولكن هؤلاء هم أهل االله حقا  فلا غربة, أشد هؤلاء غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين                        
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فأولئك هم  ♂ª ©³ ² » ¬ ® ¯ ° ± ▬قال االله عز وجل فيهم 
الغرباء من االله ورسوله ودينه, وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار 

واع ثلاثة فالغربة …إليهم  مدح التي الغربة وهي الخلق, هذا بين رسوله سنة وأهل االله أهل غربة: أ
ين عن     َ وأخبر   أهلها االله رسول ه به جاء الذي    ِّ  الد   أهله    َّ وأن   بدأ كما      ً غريبا   سيعود    َّ وأ ه      ً غريبا   بدأ أ

ٍ           وقت  دون وقت  وبين قوم  دون قوم, و     ٍ مكان   دون     ٍ مكان   في تكون قد الغربة وهذه غرباء, يصيرون        ٍ        ٍ   
وا ولكن أهل هذه الغربة  ع  ُ    هم أهل االله حقا  فإنهم لم يأووا إلى غير االله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ولم ي د   ْ  َ                                                   ً             

وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع إلى غير ما جاء به, 
آلهتهم بقوا في مكانهم فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس فيقولون فارقنا الناس ونحن 
أحوج إليهم منا اليوم وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده; فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها بل هو آنس 

سوا فوليه االله ورسوله والذين آمنوا م ا يكون إذا استوحش الناس وأشد ما تكون وحشته إذا استأ
ن ة  إذا …وإن عاداه أكثر الناس وجفوه  ك بالس  ِ      ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم الن بي  الت مس  َّ ُّ      ُّ  َّ    ُّ  َّ                                     

كر ذلك أكثر    َ   ْ      َّ                                                   َّ رغب  عن ها الن اس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وتجريد الت   وحيد وإن أ
ٍ           الن اس, وترك الانتساب  إلى أحد  غير االله  ورسوله  لا شيخ  ولا طريقة  ولا مذهب  ولا طائفة , بل هؤلاء          ٍ         ٍ         ٍ       ِ       ِ       ٍ       ِ                َّ   

, وهؤلاء هم                                                       ِّ                  الغرباء منتسبون إلى االله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالات باع لما جاء به وحده
ا  وأكثر الن ا ً           َّ القابضون على الجمر حق  فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل س بل كلهم لائم لهم;                    َّ
     ّ                                  م الحق  الذي كان عليه رسول االله وأصحابه هو الإسلا بل … شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم

غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام د اليوم أش
ا  وأهله غر ً          الحقيقي غريب جد    .باء أشد الغربة بين الناس              ِّ

ً                                               ا  غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة, ذات أتباع ورئاسات                       َّ ون فرقة واحدة قليلة جد   ُ ك          َ وكيف لا ت  
سول فإن نفس ما جاء به يضاد  ِ               َّ                           ومناصب وولايات, ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة  ما جاء به الر                                         
ب هات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات  ُ                                                  أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الش  ُّ                                 

ائر إلى االله على طريق المتابعة غريبا  التي هي غايات مقاصدهم وإراداته ً  م, فكيف لا يكون المؤمن الس                                َّ                        
 بصيرة االله رزقه قد الذي المؤمن أراد فإذا …و.بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم 
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ن ة   في      ً وفقها   دينه في وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات  كتابه في     ً وفهما   رسوله  ُ َّ ِ س 
اط وتن اط  المستقيم الذي كان عليه رسول االله وأصحابه, فإذا أراد أن يسلك هذا الصر  ِ                                                                  ِّ   كبهم عن الصر   ِّ           

ُ   ِّ      فلي وط ن نفسه   على:   
نهم عليه, وإزرائهم به, وتنفير الن اس عنه, وتحذيرهم منه كما   ال  وأهل  البدع  فيه , وطع  ْ                                 َّ                       قدح  الج ه       ِ     ِ       ِ      ِ  َّ ُ   ِ   

ح  فيما هم عليه فهنالك كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه,  ا إن  دعاهم إلى ذلك وق د  َ  َ                    فأم   َ                 ْ    َّ   
وم  قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب   ُ                                                                                    ٌ ت ق    ُ  َ

ك هم بالبدع, غريب  في اعتقاده  لفساد  عقائ د   س  ن ة  لت م  كه  بالس  ِ     ِ  ِ في دينه  لفساد  أديانهم, غريب  في تمس        ِ          ٌ                ِ ُّ  َ  َ    ِ َّ ُّ      ِ  ُّ     ٌ              ِ       ِ هم,      
وء  صلاتهم, غريب  في طريقه لضلال  وفساد  طرقهم, غريب  في نسبته  لمخالفة   لاته  لس  ِ  غريب  في ص         ِ        ٌ             ِ       ِ             ٌ            ِ  ُ    ِ   َ    ٌ    
فسهم, وبالجملة: فهو غريب  في أمور   م, غريب  في معاشرته  لهم لأ ه ي عاشرهم على ما لا تهوى أ ب ه  ِ  ن س        ٌ                                            ُ   َّ       ِ         ٌ        ِ ِ َ ِ 

ا  ولا معين د  اع  ة  مس  ن  العام  َ ً         دنياه وآخرته, لا يج  د  م   ِ  َ    ِ َّ       َ  ِ   ُ ِ , داع                   َ ن ة  بين أهل  بدع  , صاحب  س  ال  ه  ٍ  ا , فهو عالم  بين ج       ٍ     ِ        ٍ َّ ُ  ُ       ٍ  َّ ُ     ٌ          ً
, آمر  بالمعروف  ناه  عن المنكر بين قوم  المعروف لديهم  ٍ              إلى االله ورسوله  بين دعاة  إلى الأهواء  والبدع                  ٍ    ِ         ٌ      ِ        ِ           ٍ         ِ            

له., »منكر والمنكر معروف  ٍ                    َّ   فهذا كلام متين من إمام  من أئمة الهدى, فتأم                       
ُ    الافتتان  في  َ ف  «لذا  , و         ين  أمر  عظيم  ٌ    َ الد       ٌ     ِ ُ  يريد   ♂ f e ▬       ْ    َّ    َّ       ى االله عن ه عز  وجل  بقوله    َ ا نه  َ َّ لم      ِّ     

ين  وكلمة  االله, وهذا هو الافتراق بالفت ق  الذي لا ي ت أ ت ى معه الائت لاف على الجهاد  وحماية  الد  ِ                          الت فر        ِ  ِّ     ِ       ِ           ِ          َّ  َ  َ  َ  ن   َّ  ُّ َ        
ِ                      َ والافتراق في العقائد, وأما الافتراق في مسائل  الفروع والفقه فليس ي   ابن   ُ ه    َ ال   َ ق   » ُ           ل  في هذه الآية ُ خ   ْ د                                       

  .)٣/١٨٢() عطية في (المحرر الوجيز
  

ا إجمالا : , وهم   بات  ين  ق ب ل  ذ كر  الت عق  م  ه  د  هذه الت وطئة  ان ت ق ل  إلى ب ي ان  أمرين  م  َ      ً ث م  ب ع  ُ    ِ   ُّ  َّ     ِ   ِ  َ  ْ  َ  ْ َّ  ِ  ُ   ِ       ِ   َ  َ     ُ  ِ  َ  ْ    ِ    َّ         َ  ْ  َ َّ  ُ  
١ , ل  د  ه  ب ع ل م  وع  د  ر  يج  ب  ر  ق ع  وظ ه  ا و  ٍ   / أ ن  الخ  ط أ  إذ   ْ  َ    ٍ  ْ  ِ ِ   ُ ُّ  َ  ُ ِ َ   َ  َ  َ    َ  َ  َ    َ    َ  َ َ ة وقياما  بواجب الأمر بالمعروف   َ  َّ   ْ ا  للأم  ح  ً                     ن ص         ُّ     ً  َ ْ  ُ

      َّ            والن هي عن المنكر.
ا.٢ ه  ر  ن  ذ ك  ق يقة  لا ب د  م  َ   / ح   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ  َّ  ُ    ٌ    ِ َ     
ا تفصيلهما; فأقول  وباالله التوفيق:       َّ                ُ              وأم 
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אאW                                    
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خيل, و   ن  الد  ا م  ت نقيته  ا و  دية, وصي انته  م  يعة الم  ح  لى الشر  اف ظة ع  ب ات الم  ح  اج  د الو  ن  أ هم  وآك  َ  إن  م       َّ     َ  ِ    َ      َ  َ    َ     َ        َّ  َ ُ  ْ      َّ      َ     َ   َ ُ  ْ      َ  ِ   َ      َ    ِّ   َ   ْ  ِ  َّ  
حابة   رك  الص  ُ  ق د  أ د     َّ     َ   ْ  َ   ْ ل ك  سبيلهم من   ╚َ  ن  س  , وت بعهم عليه م  ق  قيام  اموا به ح  اجب; ف ق  ذا الو  َ  ه           َ  َ َ   ْ  َ            َ     ٍ     َّ َ          َ  َ       َ       َ

ين والمل ة,  ة الد  ْ   ذا الع ل م  َ ه     ُ ان   َ س   ْ ر   ُ ف  « :هـ)٣٥٤(ت  ان البستي  َّ حب      ُ ابن   أبو حاتم الحافظ   َ ال   َ ق     َّ         َّ     ِّ       َّ   الت ابعين وأئم   ِ      
ُ لى الم       َ وا ع   ُ ظ   ِ ف       َ ذين ح    َّ ال    ْ ين, وه     َ مين   ِ ل   ْ س      اط    ِّ      َ الد  َ        َّ           َ المست قيم, ال ذين آثروا ق             ِّ   دوهم إلى الصر  ار ِ   َ ز  و    ِ او   َ ف    َْ الم     َ ع   ْ ط      َ   الق ف   ِ    

طان في ط     َ على   يار والأو  م في الد  ْ        َ الت ن ع         ِّ        ُ , وجم  ع ها بال  ِ ب   َ ل     َّ َ ار  ص  ن ن  في الأم  ِ       الس  ْ َ     ِ  َ  ْ       ِ ح     ُّ َ وران  في  َّ َ ر  فار والد  ِ    ل  والأس     َّ        ْ      ِ
, ِ  جميع  الأقطار         ِ اسخ  البع    ر  د  الف  ل  في الحديث  الواح  ح  هم ل ير   َ    َ     حت ى إن  أحد   َ     ِ  ِ      ِ        ُ ُ ْ َ  َ     َ لمة  الواحدة    َّ    َّ    ِ  يدة وفي الك          ِ    َ          

ام  الكثيرة ,  َ   الأ        َ خ       ْ  ِ ل ئ لا ي د   ُ    َ ل  به, ِ ن ن  شيئا  ي ض  ل  في الس  ض  ُ  ِ ُّ    ل  م    ً      ِ َ ُّ      ٌّ ِ  ُ ن  رسول االله  و  َ  اب ون  ع  م  الذ  ل  ف ه  ْ          إن  ف ع   َ   َ  ُّ  َّ     ُ  ُ  َ  َ  َ  َ   ْ  ☺ 
ين          َ ذب, والق        َ لك الك   َ ذ   ة  الد  ِ     ِّ  ِ ائمون  بن صر  ْ ُ    َ   ).١/٢٧) ((المجروحين »    

اع  بين الح  ق  والباطل, والص   َ و   ل مات  أن  الصر  ن  الم  س  َ ِّ              َّ إن  م  ْ       َ  ِّ    َّ   ِ  َّ َ ُ  ْ    َ  ِ ستمر    َّ  قيم  ب اق  وم  ُ     ٌّ حيح  والس    ٍ   َ  ِ   َّ       حت ى قيام     ِ     َّ  
اعة, وعليه  ف لا ب د   َ   ُ  َّ الس    ِ ذه   −    َّ          َ   ِ والحالة  ه    ُ حابة   −        ن هج الص  ار على م  ر  ت م  ِ  من  الاس     َّ      ْ  َ        َ  ْ ِ ْ     َ ة  ╚      َّ         َّ  والت ابعين وأئم 

ين:       ِّ    الد 
يعة الم    اسة  الشر  ر  ن  ح  ُ م   ْ      َّ     ِ    َ  ِ   ْ ن  ب ي ان ِ  ع  الق يام  ب ما  أ وجب  االله  م  لى بقائها نقي ة صافية, م  اف ظة  ع  دية و  الم  ح  م  َ    ح   َ  ْ  ِ   ُ   َ    َ َ ِ   ِ    ِ     َ  َ          َّ             َ   ِ   َ   َ ُ  ْ    َ     َّ  َ

. ِ  الحق  للخلق  ورد  الباطل        ِّ    ِ      ِّ     
ُ          ِّ       ُّ   َّ  قال الإمام  ابن القي م في الن وني ة:           

ين فرض  لازم ذا ونصر  الد  ُ     ِّ      ٌ   ه   .انـيـلى الأعـل عـة بـفايـلا للك  .َ      
ْ بيد  وإما باللسان فإن                   ٍ وجه والدعا بجنان  .عجز    .       َّ                ت فبالت 

: لك  لى  ذ  ل  ع  ا يد  ع م  َ   َ وفي نصوص الشر    َ  َ  َّ  َ     َ   ْ َّ             
اري  في (صحيحه) (١ ج  الب خ  ر  د  أخ  َ    ُّ            / ف ق   ُ    َ  َ ْ    ْ  َ  َ حيح٧٠٢٢/رقم ١٣   ٌ        َّ   ) واللفظ له, ومسلم  في (الص                    (

ْ              ) من  حديث معاوية ١٠٣٧رقم ( :  ☺         ُ    َّ  َّ قال: سمعت  الن بي   ◙    ة  «    ُ  يقول  تي أم  ن  أ م  ال  م  ٌ  لا ي ز  َّ     َّ  ُ  ْ  ِ  ُ   َ  َ   
ل ك   لى  ذ  م  ع  ه  ر  االله  و  ت ى ي أ تي  أ م  م ح  ه  ال ف  ن  خ  لا م  بهم و  ن  كذ  هم م  ا ي ضر   َ  ِ َ قائمة  بأمر  االله , م   َ  َ   ْ  ُ  َ  ِ    ُ  ْ  َ  ِ  ْ  َ   َّ َ    ُ  َ  َ  َ   ْ  َ    َ    َّ    ْ  َ    ُّ ُ  َ   َ   ِ    ِ      ٌ     «.  
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ُ                وورد  نحوه  من حديث المغيرة       َ ضا , ومن حديث جابر ◙    ً                عندهما أ عند مسلم,  ◙         
  وغيرهما من الصحابة رضي االله عن الجميع.

ا أخرجه٢ َ        / م  ُ     ُّ         الب خاري  في (صحيحه    ٌ    فتح) واللفظ له, ومسلم  في  − ٤٥٤٧/٢٠٩/رقم ٨) (                       
ديث   − ٢١٦/ ص ١٦(الصحيح) ( ن  ح  ْ   َ   ِ نووي) م   ِ م         اس  ق  َ   ِ ِ ال   ْ د   ْ  ِ ب ن     َ َّ ٍ مح  م  ن    ُ ة   َ  ْ ع  ائ ش  ت   ▲ َ  ِ  َ َ ع  َ  ْ ق ال   َ  َ ت لا  «: َ  

ول   س  ِ الله    َ  ُ  ُ ر  ه   ☺   َّ ذ  ِ  ِ ه  r q p o n m l k j i h g ▬   َ ية  الآ َ 
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s  ¦

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §♂,   ت َ  ْ ق ال   َ   َ ق ال   :َ  
ول   س  ِ الله    َ  ُ  ُ ر  ا:  ☺   َّ َ  ف إ ذ   ِ أ  ت   َ  َ  ْ ِ ر  ين   َ  ِ   َ ال ذ  ون     َّ ُ   َ ي ت ب ع  ا َ  َّ ِ اب ه   َ  م  ن ه   َ  َ َ  َ ت ش  ولئ  ك   ِ  ْ ُ م  ِ ِ ف أ  َ   ُ ين   َ  ِ   َ ال ذ  ى   َّ م  ُ الله     َ َّ س  م     َّ وه  ر  ذ  ُ  ْ ف اح    ُ  َ ْ   َ« .  

ُ          وجه  الاستدلال: ُ     َّ                     ما ق اله الحافظ  الن ووي في (شرحه لصحيح مسلم             َ ذا « ):١٦/٢١٨( )    َ    في ه    
كلا ت للف ت نة   ن  ي ت بع  الم  ش  ع  و  م  ل  الب د  يغ  وأ ه  ل  الز  ن  مخ  ال ط ة  أ ه  ذير  م  ْ   ِ الح  ديث  الت ح   ِ      َ  ْ ُ  ْ    ُ  َّ  َ   ْ  َ   َ   ِ  َ ِ     ِ  ْ  َ    ِ  َّ     ِ  ْ  َ   ِ  َ  َ  َ ُ   ْ  ِ   ُ    ْ َّ    ِ   َ ْ  ..«.  

ضا  ٣  ً  / و  أ      َ ثونكم « :☺َ     ق وله    د  ون في آخر أمتي ن اس  يح  ي ك  ُ               َ   ٌ  ُ ِّ      س   َ ْ ب ما  لم    َ  َ ع   ِ َ  م  َ  ُ ت س  ُ  وا أ  ت مَ  ْ ْ  َ م      ك  ُ   و  لا آب اؤ   ُ   َ      َ
م   إي اه  م  و  ُ  ْ ف إي اك   َّ   َ   ْ  ُ حيح»َ   َّ  مة الص  ٌ        ِّ      َّ   , أ خرجه مسلم  في (مقد           َ ) (باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ٦رقم ) (  

  والاحتياط في تحملها).
ُ                    قال الإمام  البغوي في (شرح السنة ..« ):٢٢٣/ص ١) (         ٌ   حديث  حسن     ٌ    «.  

ن ا  ☺    َّ    َّ   : أن  الن بي وجه الاستدلال ر  , ف أ م  ع  ن  أ قوام  ي أتونا ب ما  يخ  ال ف  الشر   ي ب  ع  َ   أخبر  به  ذا الغ   َ  َ  َ  َ    َ ْ َّ    ُ ِ  َ ُ  َ ِ        َ   ٍ     َ   ْ  َ  ِ  ْ  َ      َ ِ   َ   
م. رنا من ه  انبتهم, وحذ  ج  ُ   ب م  ْ      َّ            َ  ُ ِ   

لك: ن  ذ  , ف م  , ب ع ل م  وعدل  د  على الباطل  ة يج  د  حرصهم على بيان  الح  ق  والر  لام  الأئم  ل  في  ك  َ    و المتأم    ْ  ِ  َ    ٍ      ٍ  ْ  ِ ِ    ِ          ِّ َّ     ِّ َ ْ    ِ               ُ ِ َ   َّ      ِ   َ  ِ  ُ ِّ         
ن  « ):٢٣٢−٢٨/٢٣١) (كما في (المجموع     َّ تيمي ةَ   َ    ُ           ق ال  شيخ  الإسلام ابن  −  ع  م  ة الب د  ْ  ومثل أئم   ِ   ِ  َ ِ     َّ        

ن ة,  الس  ن ة, أو الع ب ادات المخالفة للكت اب  و  َ    ُّ َّ   أهل المقالات المخالفة  للكتاب والس   ِ  ِ                  َ  ِ         َّ ُّ             ِ الهم,                   َ   َ     فإن  ب يان  ح     َ َّ   
م, واجب  بات فاق المسلمين, ن ه  ة  م  ذير  الأ م  ُ        ٌ    ِّ           وتح  ْ  ِ   ِ َّ ُ    َ ت ى قيل لأحمد بن حنبل: الر     َ   وم و  ي صلي   َ َّ                      َّ ح  ُ   ِّ جل ي ص    َ    ُ  َ    

? فقال: إذا ق ام وصلى  واعتكف  فإن ما هو لنفسه , وإذا  ِ        ويعتكف  أحب إليك أو يتكل م في أهل البدع           َّ    َ       َّ       َ              ِ             َّ                 ُ      
ِ     َّ                       تكل م في أهل  البدع  فإن ما هو للمسلمين, هذا أفضل.       ِ       َّ     
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بي اد  في  س  ه  ن س  الج   ن  ج  ذا عام  للمسلمين في  د ينهم, م  ع  ه  ِ   ِ  َ  فبين  أ ن  ن ف    َ ِ ْ    ِ ْ  ِ   ْ  ِ        ِ  ِ          ٌّ       َ   َ  ْ ب ي ل االله و     َّ َ  َّ َ  ير  س  َ  ل االله; إذ  ت ط ه        ْ ِ َ   ُ  ِ  ْ  َ   ْ        
 , اي ة  بات فاق  المسلمين  اجب  على  الك ف  لك, و  دوانهم على  ذ  ؤلاء وع  ته , ودفع بغي ه  ع  شر   اجه  و  ن ه  َ   د ي نه  و  م        ِ   ِّ     ِ  َ   َ  ِ    َ   ٌ    َ      َ  َ         ُ       َ             ِ   َ ْ ِ  َ   ِ    َ ْ  ِ   َ   ِ   ْ  ِ

ن  ف ساد   ه  أ عظم م  اد  ين, وكان  ف س  د  الد  س  ؤلاء ل ف  ر  ه  ف ع  ضر   ن  ي ق ي مه  االله لد  ِ  ول ولا م     َ   ْ  ِ      َ  ُ  ُ  َ  َ   َ        ِّ     َ َ  َ  َ      َ   ِ َ َ   ِ  ْ  َ       ُ   ْ  ِ  ُ   ْ  َ     َ ن    دو  م  ت ي لاء  الع  ْ  اس   ِ  ِّ   َ     ِ   ْ ِ ْ  
ولئك   ا أ  ين  إلا  ت ب عا , وأم  ن  الد  ا فيها م  م  ل وب  و  وا الق  د  س  ت ولوا لم   ي ف  ا اس  ؤلاء إذ  ; فإن  ه  ل  الح  رب  ً      َّ  ُ    َ أ ه    َ  َ  َّ    ِ  ِّ     َ  ِ         َ  َ  َ   ُ  ُ       ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ       َ ْ     َ       َ  َّ     ِ  َ ْ    ِ  ْ م   َ  ْ  ف ه   ُ  َ

اء   ل وب  اب ت د  ون  الق  د  س  َ   ً ي ف  ِ  ْ  َ   ُ  ُ     َ   ُ ِ  ْ  ُ«.  
ضا : ً  وقال  أ ة«     َ     ُ    َّ       ُ َّ المقصود  أن  هذه الأ م  ن  يتفط ن  لما في كلام  أهل  الب اطل       ْ لم يزل   − والله الحمد −       ِ  فيها م     َ     ِ     ِ          ُ َّ      ْ  َ      

ا  ورواية  من , ورد  الب اطل  رأ ه, وهم لما هداهم االله به, يتوافقون  في قبول  الحق  ً    و يرد         ً      ِ    َ    ِّ     ِّ     ِ        َ                                ّ       
ٍ          ٍ غير تشاعر  ولا تواطؤ     ).٩/٢٣٣) ((المجموع »       

ضا   َ   َ     ً وق ال  أ ر  « ):٣/٢٤٥) (كما في (مجموع الفتاوى   د  ة  ص  ع  ذا وأ ا في  س  ٍ  ..ه   ْ َ   ِ  َ ِ  ِ   َ       َ َ      لم  ن يخ  الفني,   ُ   َ إن    ِ ْ  فإن ه  و    َ   ُ َّ   
ود  االله ف د  ى ح  د  اهلي ة : ف أ ا لا  أ ت ع  صبي ة  ج  اء  أو ع  سيق  أو  اف تر  ف ير  أو ت ف  ود االله في   ب ت ك  د  ى ح  َ      ت عد    ُ ُ   َّ  َ َ  َ َ   َ   َ    ٍ َّ    َ   ٍ َّ    َ      ٍ  َ  ْ    ْ   ٍ    ْ  َ      ٍ  ِ  ْ  َ ِ  َّ ِ        ُ ِ   َ  ْ يه , ب ل  َ   َّ   ُ  

ا  بالكت ا تم  ؤ  أجعله  م  , و  ل  د  يزان  الع  ا أ ق وله  و  أ فعله , و  أ زن ه  ب م  ب ط  م  َ  أض        ً  َ  ْ  ُ   ُ      َ    ِ  ْ  َ     ِ     َ ِ   ُ  ُ  َ   َ    ُ     َ  َ   ُ    ُ  َ    َ   ُ دى    ْ ِ له  ه  ع  ج  زل ه  االله, و  ُ   ً ب  ال ذي أ   ُ   َ َ  َ       ُ  َ       َّ   ِ 
وا فيه   ت ل ف  اكما  في ما  اخ  , ح  ُ       ِ للن اس   َ  َ ْ   َ  ْ    ً   َ    ِ u t s r q p o n  ▬     َ         , قال  االله تعالى    َّ 

` _ ~ } | { z y x w v♂ وقال تعالى ,  
▬ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò♂,  وقال تعالى▬   E D C B A

K J I H G F♂ وذلك أ ك ما جزيت  من عصى االله فيك ,              َ         َّ         
«  ▬ , وقال تعالى♂Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ▬بمثل أن تطيع االله فيه 

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼♂«.  
ضا   حيح           ً و قال أ ل  الع ل م  « ):١٠٨ −١/١٠٧) (            ِّ   في (الجواب الص  م أه  ان  أ ت ب اع  الأ بياء ه  ِ  ولم  ا ك   ْ  ِ    ُ  ْ     ُ      َ     ُ   َ ْ  َ  َ   َ   َّ َ  

 , ل  د  الع  ِ   و   ْ  َ ل َ    لام أه  ْ   كان  ك       َ   َ وى     ا ته  ل  لا  ب الظ ن و م  د  الع  ع  ب الع ل م  و  أهل  الب د  ار  و  ف  ع  الك  ن ة  م  الس  َ    َ  َ الإسلام  و      َّ   ِ  َ   ِ  ْ  َ    َ   ِ  ْ  ِ   ِ   ِ  َ ِ     ِ    َ   ِ  َّ  ُ     َ  َ   ِ َّ ُّ    َ   ِ     
س, ُ   الأ  ف  َ      َ    َّ  ُّ وله  ذا قال  الن بي     َ ْ اة  ثلاثة ..« ☺  ِ ض  ٌ   الق       ُ  َ  ُ اء  »   م  الد  ال  و  و  ضي ب ين   الن اس  في  الأ م  ن  ي ق  ا كان  م  ِ  , فإذ    َ ِّ    َ   ِ   َ  ْ َ   ِ   ِ  َّ    َ ْ  َ   ْ  َ   ْ  َ   َ      َ     

اض   ر  الأ ع  ِ  و    َ  ْ ا لم   ي ك  َ   َ َ  ُ إذ   ْ  َ    َ اد لا    ا  ع  الم   ِ  ً ن ع    َ   ً َ ِ   َ ن      ول الإي ما  أ ص  ي ان  و  الأ د  م  في  الم  ل ل  و  ن  يح  ك  يف  ب م  , ف ك  ان  في  الن ار  ِ  ك  َ  ْ      ُ  ُ  َ   ِ   َ  ْ َ   َ   ِ  َ ِ  ْ   ِ   ُ  ُ ْ َ   ْ  َ ِ  َ   َ  َ    ِ  َّ    ِ   َ   َ
? ل  د  لا  ع  ل م  و  لي ة ب لا  ع  الم  عالم   الع  ف  الإلهي ة و  ار  الم  ع  ٍ  و   ْ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  ِ   َ ِ    ّ   َ    ِ ِ   َ ْ   َ    ّ     ِ  ِ   َ َ ْ   َ«.  
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د  على الإخنائي ضا  في (الر  ً        َّ ِّ           وقال أ ود  « ):١١٠ص ()          ص  ُ  وليس  الم  ق   ُ  ْ َ ْ د      َ   لى  أ ح  وان  ع  د  ا  الع  َ  َ َ  َ ٍ أ ض    ُ    ْ  ُ     ً  َ لا   −  ْ َ
ه   ير  لا غ  ض  و  تر   ِ  ِ الم  ع   َ    َ   ِ ِ َ  ْ ُ  ْ صود  −    , ب ل  الم  ق  يره  كه  ف ي ه  غ  لا  تخ  صيصه  ب ما  لا  يخ  ت ص  ب ه  مم  ا ي شر  ه و  ق  س  ح  ُ     و  لا  ب خ  َ ْ   ْ  َ   ُ   َ   ِ  ْ  ِ   ُ  ْ  َ   َّ ِ   ِ ِ  ُّ  َ ْ َ  َ  َ ِ   ِ    ْ َ  َ  َ   ِّ َ   ِ  ْ  َ  َ   َ

ي ن  كما  قال تعالى  ل  و  الد  د  وجب  الع ل م  و  الع  لا م ب م  ِ    َ          الك   ْ ِّ     َ   ِ  ْ  َ     َ   ِ  ْ  ِ    ِ    ُ ِ    َ  َ   ▬ } | { z y x
~ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �♂«.  

ُ     ٍ      وق ال  الإمام  ابن  رجب  الحنبلي      ُ      َ   َ ً          ) شارحا  حديث (لا ١/٣٧٢) (في (جامع العلوم والحكم         
, ق ال: ) عن د  الب خاري  ب  ض  َ    ت غ    ّ     ُ     َ ْ    ْ َ  ْ ائه  « َ  ع  ن  د  ان  م  ِ  وك     َ  ُ   ْ  ِ   َ   َ ضا« ☺  الر  ب  و  ض  ل مة  الح  ق  في  الغ  أ ل ك  ك  َ    ِّ  أ س   ِ َ  َ    ِ  ِّ َ ْ    َ   ِ  َ  َ  ُ  َ ذا »َ  ْ َ    , وه     

ا , وهو أن   زيز  جد  ً         َّ ع  َّ    ٌ , فإن  َ    ب  أو رضي  ض  واء غ  وى الح  ق  س  ول  س  ان  لا  ي ق  َ  ِ َ      َ     َّ الإن س      َ  ِّ َ ْ     ِ  ُ   ُ  َ  َ   َ ا غضب  لا    ْ  َ  َ      َ   أكثر  الن اس  إذ     ِ  َّ     َ    
ول   ُ   ُ ي ت وق ف ف ي ما  ي ق   َ  َ  ْ  ِ   َّ   َ  َ«  

ُ       قال الإمام  ابن  القيم     ُ , ب ل  « :)١٠٧− ٣/١٠٦) (في (إعلام الموقعين          اف  ب  الإن ص  ُ        ُ ُّ   ْ  َ  َ  َ  ْ ... واالله  تعالى يح        
ج   لى  به  ا الر  لية  تح  و أ فضل  ح  َ     َّ ُ ه  ِ  َّ َ   ٍ    ِ  ُ    َ , وق د قال  االله ُ    الم  ذاهب  ما  ب ين الأ ق وال  و  ك  سه ح  ب  ن ف  ن  ن ص  صوصا  م  َ      َ    ل, خ     ِ    َ ْ   َ   ِ    ْ َ     َ  ً  َ َ     ْ  َ  َ َّ  َ  ْ  َ   ً    ُ    

دل ب ين   الط وائف, و ألا  ي ميل  ♂Í Ì Ë ▬تعالى لرسوله  ن صبهم  الع  ول  م  س  َ    َ , ف ورث ة  الر   َّ          َّ    َ ْ  َ    َ     ْ    ْ  َ   ِ  ُ َّ     ُ  َ    َ   
ون   , ب ل  ي ك  ت ب وعه  ط ائفت ه  و  م  هبه  و  ذ  وي م  ذ  ع  ق ريبه  و  م م  ده  ُ  أ ح    ُ  َ  ْ  َ   ِ    ُ  ْ  َ   َ   ِ ِ     َ  َ   ِ    ْ  َ     َ  َ   ِ     َ   َ  َ    ُ ل  َ  َ  ي ن ز  ير   ب سيره , و  , ي س  ط لوبه  ِ  ُ الح  ق  م  ْ  َ  َ    ِ   ِ  ُ ْ ِ  َ    ُ     ْ  َ  ّ َ ْ  

سول  االله  ة, وما كان  عليه  ر  م  الح  ج  يح  ك  اف  و  الإن ص  ل  و  د  وله , ي دين  بدين  الع  َ    ُ    ب ن ز    ِ      َ          َّ ُ ْ    ُ ِّ ْ َ  َ  ِ  َ  ْ   َ   ِ  ْ  َ     ِ      ُ    َ    ِ    ُ و  ☺ ِ ُ اب ه ; ف ه  ح  ُ   وأ ص   َ    ُ  ُ   َ ْ  َ 
وم  ب ط لبه  عليه , لا يث ني ع ط ل وب ه  ال ذي يح  ر إليه , و  م  م  ذي ق د ش  ْ     الع ل م  ال        ِ      ِ    َ ِ   ُ  َ    َّ    ُ  ُ   ُ  ْ  َ   َ    ِ      َّ َ    َ    َّ    ُ  ْ  ِ لا ت أ خذه فيه     , و  اذل  ل ع  ذ  ِ  ن انه  ع         ْ  َ    َ    ٍ    َ    ْ  َ   ُ   َ 

ن ه  ق ول  ق ائل   ه ع  لا  ي صد  , و  ة  لائ م  وم  َ    ٍ ل   ُ   َ   ُ ْ  َ   ُّ   َ  َ  َ    ٍ  ِ    ُ  َ   َ«.  
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تبه; لبيان  زل  عليهم ك  بياء وأ ث  إليهم الأ لقه  ورحمته  بهم ب ع  ط فه  ب خ  ن  حكمته  و  ل  ُ            إن  االله ت عالى م         َ                    َ  َ  َ     ِ       ِ    َ ِ   ِ   ْ  ُ   َ   ِ       ْ  ِ      َ     َّ  
, وتحقيق العبودية له سبحانه, قال عز  وجل  يعته  ودينه  ِ                                   َّ     الح  ق  للخلق ودعوتهم إلى لزوم  شر        ِ    َ   ِ                     ِّ َ ْ  ▬  n

 } | { z y x w v u t s r q p o
ب حانه  ,♂~ _ ` ْ      وقال  س  ُ  َ    ▬ m l k j i h g f e d

n♂,  وقال تعالى▬ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «♂,   وقال َ    
َ    َ وق ال  ت عالى   ,♂® ¯ ° ± ª © ¨ § ¦ ´ ³ ² » ¬ ▬تعالى   َ   َ  
▬ o n m l k j i h g f e d c b♂  وقال  ت عالى , َ    َ  َ      
▬ O N M L K J I H G F E D C B A♂. في  آيات  كثيرة ,  ٍ     ٍ     ِ      

لوم  الث ابت   ِ     َّ   ِ ومن  الم  ع     ُ ُ  ْ    َ ل وات االله وسلامه عليهم أوذوا في  سبيل  االله, إيذاء     سل ص  ً  أن  هؤلاء الر            ِ     ِ                           َ َ    ُّ         َّ  
م   ه  ر  ْ  بالغا ; إلا أن  االله ت عالى أ م   ُ  َ  َ  َ      َ     َّ        ً هم   −      َ   ْ وأمر  أ ت ب اع    َ ْ  َ  َ , فقال  تعالى  −      بيله  ل في  س  بر  والت حم  ِ       َ      بالص     َ  ِ   ُّ  َّ      ِ َّ    ▬  ½ ¼

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾♂,  وقال تعالى▬  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ë Ê É È Ç Æ♂, .في  آيات  أ خر    ُ ٍ     ِ   

ال  تعالى  لى  الح  ق  بالأجر  الج  زيل  ف ق  ابرين  ع  د  االله  ت عالى  الص  َ   َ      ووع   َ   ِ   َ ْ    ِ      ِّ َ ْ   َ  َ   َ     َّ    َ    َ   ُ    َ  َ   ▬  t s r q p o n
u♂,  وقال تعالى  ,♂« ¼ ½ ¾ ¿▬وقال تعالى▬  r q p

w v u t s♂,  وقال تعالى▬ _ ~ } | { z y 
 ,♂t s r q p o n m l k j▬وقال  ,♂`

انه  ب ح  َ     وق ال س   ْ ُ     َ  ▬ r q p o n m l k j i♂ لاه ُ    , وقال عز في ع              
▬ O N M L K J♂ .ة د  ِ  َّ  في آيات  ع   ٍ        

ُ          ِّ                  قال  الإمام  ابن القي م في (الت بوكية) (ص  ب بها ٥٠−٤٨   َ      ارين س  عادة في الد  ر أن  الس  َ     ) بعد أن  قر  َ      َّ          َّ    َّ    َّ   َّ        
سول  ة والمصائب الواقعة في الأرض, وما يصيب  العبد في نفسه, ☺        َّ    طاعة الر  ور العام       َّ    ُّ        َّ                                  ُ               , وأن  الشر 
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:☺  َّ                       إن ما هو بسبب مخالفة الرسول  َ   َ , والخروج عن طاعته, ق ال  َ  وهذا برهان  قاطع  على أ ه لا ن جاة  «                        َ     َّ       ٌ      ٌ          
َ                                       للعبد ولا سعادة  إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول  ً  علما , والقيام به عملا . ☺                              ً     

      ُ                          وكمال  هذه السعادة بأمرين آخرين:
ُ                أحدهما: دعوة  الخلق إليه.         والثاني: صبره  وجهاده  على تلك الدعوة.        ُ                                ُ             

             ُ                            فانحصر الكمال  الإنساني في هذه المراتب الأربعة: 
  .☺أحدها: العلم بما جاء به الرسول 

  ه.   َّ           ُ              َّ        ُّ                     الث انية: العمل  به.       الث الثة: بث ه في الناس, ودعوتهم إلي
بعة: صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ا      َّ                                 الر 

ا . ت ه إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم; فهذه طريقتهم حق  ً  ومن تطل عت هم  َّ                                                              ُ َّ    َّ         
يانا   ِ     ً فإن شئت  وصل  القوم  فاسل ك  طريقهم... فقد وضحت  للسالكين  ع    َ        ْ                   ْ  ُ      ِ   .اهـ »       َ    َ     

ما  لمن أراد مزيد فائدة في رسالة شيخ ا ا ً                                  وي ن ظ ر  ل ز     َ ِ   ُ  َ ْ  ُ بر) مطبوعة                          ِ    َّ          لإسلام ابن تيمية (قاعدة في  الص 
ٌ                    متداولة, فإنها ن افعة  بإذن االله واالله الموفق.     َ                

د  على  , والر  ق  , وبيان  الح  وة  الخ  لق  ع  ليهم في د  ل وات االله وسلامه ع  سل ص  ل ك  سبيل  الر  ن  س  ِ    ْ ِّ      َّ ِّ    ف م        ِ  َ ْ    ِ   ْ  َ         َ               ُ َ    ُّ    َ     َ  َ َ   ْ  َ  َ
لى  بر ع  , يج  ب  أن  يتحلى  بالص  ل  د  َ   الباطل  ب ع ل م  وع    َّ     َّ      ْ   ُ ِ َ    ٍ  ْ  َ    ٍ  ْ  ِ ِ   ِ ل        ى ب ك  ع  أن  ي س  بيل  االله, و  ن  الأذى في  س  ا ي صيبه م  ُ  ِّ م  ِ    َ ْ  َ   ْ   َ       ِ   َ  ِ        َ  ِ       ُ    َ

, ليه  وح  المردود  ع  لى  الم  ن ص  فقة  ع  الش  عي و  ف ق  الشر  حب ا  الر  ت ص  س  , م  رد  الباطل  ار  الح  ق  و  ده  في  إظ ه  ِ  جه     َ   ِ       ِ  ُ ْ َ ْ   َ  َ   ِ   َّ    َ    َّ    َ  ْ ِّ     ً  َ  ِ  َ ْ  ُ    ِ       ِّ   َ  ِّ َ ْ    ِ   َ  ْ   ِ   ِ   ْ   
لا , ف إ ن  ق ب ل  ف الحمد  الله, وعلى المن ه  أو  ل  الن صح  ل  ُ            ب ب ذ      َ  َ ِ  َ   ْ  ِ  َ   ً َّ    ُ  َ  ِ  ُّ     ِ  ْ  َ ب لها  ِ ا إن  لم   ي ق  ا , أم  ن ت شر  َ     صوح  الب يان إن  كان  الخ  ط أ  م   ْ  َ  ْ َ   ْ    َّ    ً  ِ  َ ْ  ُ   ُ  َ َ ْ    َ     ْ       َ    ِ   

ا  ت  وط ارت به  اع  ش  ت  و  اع  ة ق د  ذ  ال ف  اند  أو كانت الم  خ  َ      ِ  وع    ْ  َ  َ  َ  ْ  َ   َ   ْ  َ    َ ِ   َ ُ  ْ            َ    َ ان   ا د ي ن  ي د  لى أنه  ها ع  ن  ت ل ق  ب ان وت ل قها م  ك  َ    الر   ُ   ٌ  ْ  ِ   َّ     َ     َ َّ  َ   ْ  َ     َّ  َ      َ  ْ ُّ   
ة   ال ف  د  الم  خ  ي ن ئذ  ت ر  َ  ُ الله ب ه , ف ح   َ   َ ُ  ْ   ُّ  َ  ُ   ٍ  َ  ْ  ِ  َ    ِ ة   −        ً ابتداء   −    ِ لا ; لأن        َّ ِ بالأدل  و لم   ت بين  ل ه أو  ر, ول  عي ة; لي ت بين  الح  ق  وي ظ ه  َ     َّ ً    َّ الشر   َّ   ُ  ْ َ    َ      َ  ْ  َ   ّ َ ْ   َّ   َ  َ     َّ  َّ   

. ن  الأمر بالمعروف  والن هي عن المنكر  لك  م  ِ  ذ            َّ     ِ              َ  ِ  َ   َ  
ا ف أقول تج  ل ية  للحقائق  وب ي انا  لح  قيقة  الواقع ِ        لذ     َ ِ   ً    َ  َ   ِ         ً   ِ ْ َ       َ    َ اهدين −   ُ     َّ     واالله  خير  الش     ُ ين  −    و ع  ن ا ه  رت ه ه  ا قر  َ   أن  م     ُ   َ  ُ    ُ  َّ     َ  َّ  

تور إبراهيم الرحيليم ك  ُ                   ا سلكت ه مع الد  ُّ         ُ ه   −        داه االله ووفق  ُ  , وب ي ان ه :−  َ            َّ ُ ه   ُ  َ  َ      
لى جمع  من الإخوة المسلمين الأمريكان  لمة  ع  عيت  إليها لإلقاء  ك  احة  د  تر  ٍ                           هو أ ني ق ابلت ه في اس      َ   ٍ    َ   ِ            ُ    ُ   ٍ   ِ ْ       ُ     َ    َّ     

اءوا للحج  عام  ن  ذك١٤٢٤ َ         ِّ     ج  ع  م  ا  يج  م  ْ    هـ, فلما  حضرت  كان الحضور كثيرا  جد   َ   ُ  َ ْ َ   ً   ُ            رت  وغيرهم كثير,       َّ    ُ               ً   َّ
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ادي, وغيرهما وت م  إلقاء بعض  د  يخ خالد الر  َ  َّ           ومم  ن حضر ذلك المجلس الدكتور إبراهيم, والأخ الش              َّ َّ           َّ                                        َّ ِ  
كتور إبراهيم: هل  ّ                  الكلمات على الحاضرين, وبعد الانتهاء ون حن  منصرفون إلى العشاء قال لي الد                             ُ   َ                                 

ت   : كلا, لكنني رأ باب)? قلت  ٍ                          ها على منضدة  بكبينة من كبائن التوعية     َ                  َّ         ُ                ُ قرأت  رسالتي (نصيحة للش            
ال  للحواشي عليها? قال: لا بأس,  : هل هناك مج  ٍ      ُ           َ  ٌ                           الإسلامية بالحج, قال لو قرأتها في جلسة ? قلت                                  
ام في الجامعة وقلت  له: انتهيت  من  ت ه فيها, ثم التقيت ه بعدها بأ ا, وعل قت  على ما رأ ُ                            ُ           ُ    وفعلا  قرأته                   ُ           ُ  َّ      ُ      ً    

سالة, وإن  رغبت في إب ْ           الر  . فات صل  علي  يوما  وأخبرني بأن  الوقت مناسب  لو    ِّ         ا عندي عليها فعلت  ً           َّ            ٌ    داء م      َّ   َ  َّ     ُ                  َ     
وة في االله أن   ام  الأ خ  رته أ نا إخوة, وأن  من تم  لقاء, وذك  له: و جرى ال  ن ز  ْ  التقينا, وفعلا  ذهبت  إليه في م           ُ ُ    ِ   َ     َّ            َّ      َّ          ّ             ِ ْ  َ         ُ      ً             

مت  له بأمثلة  بذلت ها لعدد من ش   ل  من ا الآخر, وقد  ح  ك  ُ             ُ ي ن ص       ٍ          ُ  َّ           َّ   ٌّ  ُ ٍ  يوخي الأجلاء الن بلاء, فيها بذل ن صيحة  َ  ْ َ َ      َ              ُّ              
 , ة  لم  قامهم  يانة  تام  را  لهم مكانتهم مع بذل الن صيحة لهم ديانة في  ص  د  ق  , م  هم علي  ن  حق  ْ   لهم, وأن  هذا م      َ ِ   ٍ َّ     ٍ    ِ  ِ               َّ                       ً ِّ  َ  ُ   َّ     ِّ    ْ  ِ      َّ       

م خير  كثير, وشكروني, والحمد الله رب العالمين. ٌ                                 وكان فيما بذلت ه له      َ    ُ               
عقبا : الأمر لا  ً          فقال لي  م      ُ       ُ               يحتاج  إلى هذا, لنبدأ.      ِ 

ً     فأجبته: إنني إنما ذكرت  هذا بين يدي إبداء الملحوظات تضييقا  على الشيطان, ودفعا  له.                   ً                                 ُ                       
ذي كنت  أتوق ع!! إذ لم ت ظ هر منه أي   ْ          ّ ثم بدأت  في سرد الملاحظات, وقد فوجئت  برجل  غير ال   َ          َّ     ُ      َّ       ٍ     ُ                        ُ       

ك   ن  أن  ي ش  لا م  َ  ْ ُ علامة  لقبوله الن قد البن اء, ب ل  ب د    ْ    ْ  ِ    َ  َ  ْ  َ    َّ       َّ            ٍ سالة     ن  الر  عت م  : وز  ب  ج  ! ق ال  في  ع  ل و لم   ي سل م  َ     ِّ     ر و   ِ     ّ    ٍ  ْ  ُ  ِ  َ   َ    ْ ِّ   ُ  ْ  َ    َ  َ   
!! ظة  لاح  لاء في القسم  (ي قصد قسم العقيدة) وما جاءني أحد  ب م  م  ا  كثيرا , وعلى الز  دد  ٍ   ع   َ   ُ ِ   ٌ                              َ    ِ           َ ُّ         ً      ً َ   َ  

الة   س  لوم  أن  هذا أسلوب  فيه انتقاص  وت عال  وغرور, وإلا فهل إبداء ملاحظة على أي  ر  ع  ٍ  وم    َ  ِ  ِّ                                  ٍ    َ   ٌ           ٌ          َّ    ٌ    ْ  َ  
ب  أن   !  َ ُ   ْ يج  ?? فمن  ق ال ن عم; ف قد نادى على نفسه  ب الجهل  ت ص  م  مخ  حم  ق س  ن  ر  ِ  تخ  رج م     ِ   ِ                َ      َ    َ   ْ      ٍّ  َ ُ   ٍ ْ  ِ   ِ   َ   ْ  ِ    ْ َ   

سالة لا يعدو أن يكون أحد   عت له الر  ن  وز  ذا أولا , وثانيا : م  ا جئتك بناء  على طلبك  ه  ُ  فأجبت ه: أ                       ِّ         َّ    ْ  َ    ً        ً       َ  ِ         ً                 ُ     
, وبالتالي لم يأتك, وآخر: قرأ ولم ي درك, فلم يأتك, و ؤلاء: رجل  لم يقرأ ُ                 ه                      َّ   ثالث: قرأ وأدرك, لكن ها َ         ٌ                                      

ه الجلوس معك, وخامس: قرأ ولاحظ  َ                              ت وافق ما عنده, فلم يأتك, ورابع: قرأ ولاحظ لكن لم يتيسر  ل   َّ                                                   ُ
ا?   وتيسر له الجلوس معك, وهو أ

عة للقبول, حت ى ق ال   شج  قين, ولم  تظهر منه بوادر م  ت فر  لسين في  يومين م  موما  جلست  معه مج  َ   َ وع    َّ             ِّ   ُ                  َ      ِّ   َ  ُ       ِ     َ      ُ      ً     ُ  
م?−      ِ بيته     َ    وأ ا في  −  ه  ا الف  ذ  هم  ه  ْ   : أ ا أستغرب  كيف  ت ف   َ      َ  َ   ُ   ْ  َ  َ    ُ        َ      
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 , فقه على  ق وله بعدم الفهم, وعدم إدراك دلالات الألفاظ  مي لم  ن  لم   ي وا ِ   وللمعلومي ة; فإن  الر                                        َ  َ         ُ  ْ  َ   ْ َ ِ    َّ    َّ      َّ         
ة  ع  مات الب ش  ذه الت هك  ن  ه  لطه, ولم   يسل م  م  مه مع عدد  مم  ن نقده  أو رد  عليه  غ  د  ت خ  َ   أسلوب  اس  ِ  َ      ُّ  َّ       َ   ْ  ِ   ْ  َ    ْ  َ        َ   ِ     َّ       ُ      َّ ِ   ٍ          َ  ْ  َ ن       ٌ   ْ ْ  إلا م   َ    

د   رد  اف قه  و  َ   َّ َّ و    ُ   َ الب وق   –َ   ُ   ِ ك     ُ − !!                   ِ  لما يقوله مع الأسف 
ذه  الكتابة??  ث ل  ه  ت  م  ت ب أ يف ت ك  ت غ رب  ك  , ب ل  أ ا أ س  موما : ق لت  له مج  يبا : لا ت ستغرب  ِ            ع    َ  َ  ْ  ِ  َ      ُ  ْ  َ     َ  ُ   ِ  َ ْ  َ  َ   ْ  َ  ْ      َ      ً   ِ ُ     ُ   ُ    ً     ُ

به  ال   ِ    َّ وانتهى اللقاء الأول والث اني من غير فائدة ت رجى, مع العلم بأ ه ي شير  في  جوا      ِ   ُ   ُ   َّ                  ُ ً  ذي أرسله إلي بناء                         َّ                               
اجع, ولم  را  في كلامه مما لاحظت ه عليه, ولم   أ ب د  حينها التر  ه إليه, بأ ه قد بين  لي  أم  ِ           َّ        على خطابي الموج  ْ  ُ ْ  َ           ُ               ً    ْ   ِ  َّ       َّ           َّ            
داه االله; إذ  كان من المفترض عليه أن ي بين  ت ل ك   ن  تلبيسه ه  ْ  َ أورده في مؤاخذاتي عليه?? وهذا الكلام  م  ِ  ِّ   ُ                        ْ           َ          ْ  ِ   ُ                                 

ْ   ُ الملاحظة, لا  أ ن  ي    َ ا!!         َ  ه  م  َ    ب ه   َ  ِ  ْ  
ه إليه أن  ما أرسلت ه إليه كتابة  إن ما هو بعض ما لاحظت ه   ني قد ذكرت  له في خطابي الموج  ُ   علما  بأ                َّ    ً             ُ         َّ         َّ               ُ               ً   

ترد  ويراها  ُ         على (ن صيحته..), لا كل  ما استدركته عليه فيها, و بكل  حال  فإن  بقي ة الملاحظات س   َ           َّ    َّ     ٍ    ِّ                             ّ               َ    
ُ       القارئ  ب حول  االله , وللعلم فإنني سأ رفق في                  ِ    ِ مة, مل      ُ  ِ   ه إليه, ح             ِّ      خاتمة هذه المقد  ورة خطابي الموج  ً       ُ             َّ        قا  فيه ص   

به الغريب عليه!!.   وجوا
يع  تيل  و  تج  م  كتور, ث م  ما كان منه هداه االله إلا أن  ب دأ  ب ت ك  ا دار في  المجلسين مع الد  ص  م  لخ  ِ    هذا م  ْ َ   َ   ِ    ْ  َ ِ   َ   َ   ْ                         َّ  ُ       ُّ              ِ        َ  ُّ َّ   ُ     

مي في  مج  الس   ا  باس  ح  صر  ن هم م  ح  , وش  َ   َ ب عض الط لاب وغيرهم  َ  ِ    ْ     ً َ ِّ  ُ    ِ  ْ َ     ِ ستخدما  في ذلك َ       ُّ        حا  في أ خرى, م  لم  ً        , وم        ُ       ُ    ً  ِّ   ُ    
ً         أسلوبا  رخيصا  ألا وهو:       ً        

ذا  ل وم!! واستطاع  به  ر بصورة  المظلوم الم  ك  اعر, والت ظاه  واطف وإلهاب  الم  ش  َ   ِ   استدرار  الع              ُ  ْ َ ْ           ِ        ُ   َّ         َ َ ْ   ُ           َ     ُ       
ِ  الأسلوب المرف وض     ُ لاء الن بلاء −           ق  َ       ُّ   لدى الع   ُ ن  الن اس: −        ين م  م  يل  ق لوب  ق س  ت م  َ     َّ   أن  ي س   ِ    َ ْ  ِ  َ    ُ  َ   ِ  َ ْ  َ   ْ    

, فقال  ب قوله , ولم   ي كل ف   القسم قه في كل  ما قاله عن ي وفي   ; ف صد  سن  به الظ ن  ن  يح  ل: بعض م  ُ   ِّ ْ الأو   ْ َ     ِ    ِ  َ      َّ ِ    ِّ           ِّ       َّ   َ   َّ َّ        ُ  ُ   ْ  َ        َّ   
ب  ل ه   ن  ت عص  ذا القسم  م  ل  في  ه  خ  , وي د  ق  والحقيقة  ن الح  ُ  أ حدهم ن فسه  أن  ي بحث  ع   َ  َ َّ   َ   ْ  َ   ِ         َ  ِ  ُ ُ  ْ  َ     ِ        ِّ ْ     َ  َ    َ   ْ    ُ ٍ    َّ  لا  لشيء  إن ما َ      َ       َ 

  ة.نة البغيضة المنتيبالعص
ُ  القسم   ه  إلا البحث و     م  ل  ن  أهل  الأهواء, لا ه  رض  م  ن  في  ق لبه  م  ُ            الث اني: م   َ  َّ  َ             ِ     ْ  ِ  ٌ   َ   ِ    َ  ِ   ْ  َ     َّ    , وى  وجهل  ٍ   الت صي د به      ً  ِ   َّ  َّ   

ب بها, وطار  بها َ     ْ ف جاءت   ق  و  غر  , ف شر   ا في  قلبه  المريض  ية لم   غذ  تور التي ذاعت وانتشرت  م  ك  ت الد  ل ما  َ     ه ك           َّ    َ  َ َّ َ  َ    ِ       ِ     ِ   َ ِ    ِّ   ُ  ْ                     ُ ُّ     َ  ِ  َ   
ولها وأزبد  وأر   ي ش  ح  طار, وج  ل  م  َ     ْ ك          َ  َ َّ َ        َ , وأبدى وأعاد?ُ  َّ  َ               ب د   َ  
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ستخدما   , م  ز  قز  ل  م  ك  كتور ب ش  فاع عن الد  ن  الن اس  حم  ل على عاتقه  الد  ن  العجيب أن  بعضا  م  ً  وم        ُ    ٍ ِّ   ُ   ٍ  ْ َ ِ      ُّ          ِّ     ِ          َ َ   ِ  َّ     َ  ِ   ً     َّ           َ  ِ  
ل والعل ض  ل الف  ا ات بع  ط رائق أه  , وم  ة  الح  ق  ا ق ال ق ول  سه  ب أ ه م  ل م  يقينا  في  ن ف  وجا , وهو ي ع  َ  ْ       أسلوبا  مم  ج       ْ        َ   َ  َّ     َ    ِّ َ ْ    َ  َ   َ     َ    َ   َّ  ِ   ِ   ْ  َ  ِ   ً       ُ  َ  ْ  َ        ً    ُ ْ َ   ً ِ  م       

ل موه   ِ في   لاء  ل ي ك  ض  را  للجلوس فأب ى!! وتكل مت  مع بعض الف  ا ر  ل ما  بأ ني ط لبت ه م  ُ   مثل هذه المواقف, ع    ِّ  َ  ُ ِ   ِ  َ  ُ           ُ  َّ        َ            ً   َ  ِ    ُ    َ    َّ     ً  ْ  ِ                  
ن  ط رف  واحد   ماعه  م  ما   في الموضوع! بناء  على س  ك  ار  ح  ر الأمر إلى أن  ص  ضا !!! ث م  تطو  ٍ  ف أب ى الج  لوس أ     ٍ   َ   ْ  ِ   ِ   َ      ً               ً َ  َ َ   َ  َ   ْ            َّ    َّ  ُ      ً        ُ ْ    َ   َ

ث ل قول القا َ  َّ          ف قط, وكأني  به تم    ئل:َ         ِّ    
ذام  فـ     َ إذا ق   َ     الت ح  ـ     قوهاــصـ حذام  .ّ    د   .   َّ                   فإن  القول ما قالت 

لا , والن بي   م أو أن  ي تكل م  في هذه المسألة  أص  نه أحد  أن  يح  ك  ً       َّ   علما  بأ ه  لم   ي ط ل ب  م  ْ    ِ              َ َّ    َ   ْ        ُ ْ َ   ْ    ٌ       ِ  ْ  ُ  ْ  َ  ْ َ   ُ َّ     ً   ☺  : ْ  من  «    ُ  يقول   
يرا  أو ليصمت ان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خ  : حب ك للشيء  »َ                                َ  ً         ك  ال  ٍ     ُّ       متفق عليه, وعلى كل  ح   َ  ِّ                 

  ُ                     ي عمي ويصم, واالله الموعد.
ن ا أمر  يج  ب  ملاحظت ه ُ  وه       ُ ِ َ   ٌ     َ  ُ كتور إبراهيم, كان     سألة  المؤاخذة على رسالة  (الن صيحة) للد  َ  وهو: أن  م                  ُّ         َّ      ِ                  َ     َ  َّ       

كتور, لا من قريب   ض  ل شخص  الد  سالة فقط, ولم   أ ت عر  ّ                ٍ الأمر  فيها الن قد العلمي للر      ِ   ِ  ْ َّ   َ    ْ  َ            ِّ             ّ          ُ     , ٍ   ولا من بعيد           
ا أن يهديه للحق  أو أن يقصم  ظهره !!. , أسأل االله إم  و أف اك  أثيم  ذا ف ه  ير ه  ن  ق ال  غ  ُ    وم       َ           ِّ              َّ             ٌ      ٌ  َّ     ُ  َ     َ    َ  َ   َ   ْ  َ    

 : ا آن ذاك أقول  ن ت  أ سأل  عن ه  ير, ولم  ا ك  سارها العلمي لا غ  عل ت  المسألة في م  َ    َ         ُ وج  ْ   ُ    ُ  ُ ْ  ُ   َّ َ      َ                 َ           ُ  ْ  َ    
, فالكاتب أخون  ن  الكات ب  سالة  لا ع  ِ       ِ ِ              أ ا أتكل م عن الر   َ     ِ ق  أحق  بالات باع.  َ      َّ        ِّ              َّ   ْ َّ    ّ     ِّ    ا, إلا أن  الح 

كتور  َ        ُّ     فما  كان  من الد  داه االله −  َ    ن ا  فيه ون يلا   −  َ       ه  ا ط ع  ه  د  ا, وعد  ن ق  اره  س  ن  م  ً  إلا أن  أخرج المسألة ع    َ        ً َ  ْ  َ    َ  َ  َ  َ  َّ       َ   َ  َ   ْ  َ               ْ     
ن  الن اس  للانتصار  له , وهذا ددا  م  ي ش  ع  ت ل  وج  ذا الت صور الخاطئ الظ الم : ك  ِ       منه , وبن اء  على ه     ِ         ِ  َّ     َ  ِ   ً   َ  َ َّ َ   َ َّ  َ   ِ  َّ             َّ       َ      ً  َ      ُ وث ق     ُ   َّ  م 

دد  مم  ن كانوا معه ث م  ت ركوه. ن دي بشهادة  ع  َ      ع   َّ  ُ             َّ ِ   ٍ   َ   ِ         ْ  ِ  
ا  ن  أنه  و الم  سألة م  د  حيح ألا وهو: لا  ت ع  ا الص  ه  ار  اهدا  إرجاع المسألة إلى مس  اولت  ج  ذا ح  ْ    َّ  ومع ه   ِ      َ ْ     ُ  ْ  َ  َ             َّ      َ  ِ  َ                    ً   َ  ُ    َ     َ     

ذ ا ال  اره  س  ها إلى  م  ع  ج  ال ة  ف قط, فأب ى  وأصر  إلا أن  ي ر  س  لمي  على  الر  َ     َّ نقد  ع    َ  َ  َ      َ  ِ  ْ  ُ   ْ      َّ    َ َ        َ   ِ  َ  َ ِّ    َ   ٌّ    ِ   ٌ ه  له  ا, وهو الذي    م  َ            ي رس   َ   ُ  َ َ    
ت كى. , فإلى  االله الم  ش  َ    ذكرت ه ق ب ل  ْ ُ  ْ      َ     ُ  ْ  َ    ُ      

ولة  تقع شرق  ة  في  د  اص  باب, وب خ  دد  من الش  الة  في  أوساط  ع  س  ي ئة لتلك  الر  ت  الآثار الس  لم  ا رأ ٍ         و     َ  ِ   ٍ َّ   َ ِ       َّ        ٍ   َ   ِ      ِ   ِ   َ ِّ    َ       ِّ َّ          ُ      َّ َ  َ
سالة  آنفة١٤٢٩           ِ     آسيا, في صيف  عام  ِ      هـ, عزمت  أن  أكتب  ت ل ك  الملاحظات على  الر     ِّ    َ           َ  ْ ِ  َ      ْ تي غير          ُ   كر, وال     ِّ       َّ     َّ الذ 

ها فيما بعد  بعنوان (الن صيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد  م  ُ             َّ                                                       اس            َ ْ  
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, منها طبعة جمعية دار البر  الإمارتية!! و وزعت ها  ات  ر  َ    عليه), علما  بأ ه طبعها في رسالة  صغيرة, م                    ّ                        ٍ  َّ  َ         ٍ               َّ     ً          
ناك, ووصلتني نسخة منها, ث م أ   ُ    ُ الجمعية ه                           ُ َ                                          عيد  طبعها عن دار الإمام أحمد في مصر, وعندي نسخة           

تين, قرأت  فيهما لعل الدكتور  خ  ضا  وكتب عليها (يهدى ولا يباع), وفور حصولي على الن س  َ         ُ                  منها أ ْ ُّ                                            ً         
كتور  ذا وكان الد  , ه  ف  ذ  , دون تغيير  أو ح  ي  هي  ل وغير  ما أ خذ عليه? لكن النتيجة مع الأسف ه  د  َ            ُّ     ع    ٍ  ْ َ      ٍ          َ   َ  ِ                               ُ    َّ     َّ  َ

ا ع من ه  َ  ي وز  ارجه,  ُ   ِّ    ْ ل م  ذلك عشرات  الناس الذين لقيهم في المسجد الن بوي  وخ  ه  في أماكن شت ى, ي ع  س  ُ          ُ                              َّ   ّ   َ      ب ن ف   َ  ْ  َ    َّ            ِ ِ  ْ َ ِ 
ع منها بالآلاف!!! ويظن  أن  ت وزيعها بأعداد  كثيرة  ز  ديدة, ث م  يقول  بعد ذلك: و  ٍ       وأعطاهم ن سخا  ع               َ   ْ   ُّ                    ِّ  ُ           ُ     َّ  ُ        َ   ً    ُ        

يهات  هيهات? فهذا ظن  خاطئ  م   واب ما فيها? ه  ل  على ص  َ     َ               ٌّ     ٌ  َ ي د               َ     ُّ  ُ ن  لديه أدنى درجات َ  , ي دركه م  ل وط  ْ                  غ   َ       ُ    ٌ   ُ  ْ
حيح?. قيقة  العلم  الص  ِ     َّ     المعرفة ب ح        ِ     َ ِ          

م: ن ه  : كتبت  ملاحظاتي على رسالته , والت عليق عليها, و أرسلت ه إلى العلماء والمشايخ, م  ُ   أقول  ْ  ِ                       ُ                   َّ       ِ                 ُ      ُ      
  / الشيخ زيد بن محمد المدخلي حفظه االله.١
  / الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه االله.٢
  عبيد بن عبدالله الجابري حفظه االله. / الشيخ٣
  / الشيخ علي بن ناصر الفقيهي حفظه االله.٤
يخ محمد بن هادي المدخلي حفظه االله.٥        َّ                             / الش 
يخ محمد بن عمر بازمول حفظه االله, وغيرهم من المشايخ.٦        َّ                                              / الش 

املا  على  ً     فنظروا فيما كتبت  وأ دوا تلك الملاحظات, ولم  ا قرأت  الرد  ك     َ  َّ     ُ      َّ َ عبيد حفظه االله,  شيخال               ُ    َّ                  
ه االله خيرا . ليه , ووصفه بأ ه رد  موف ق وجميل, جزا ِ            َّ    ٌّ    َّ                   ً طلب أن  يخ  ت م  ع     َ   َ ِ ْ َ   ْ        

, وهي: عدم   الشيخ العلامة زيد المدخلي و الشيخ              َّ وللمعلومية فإن   ُ  علي بن ناصر لهما وجهة  ن ظر            ٍ   َ   ُ                 
. د  , مع صواب  الر  د                              َّ ِّ         ِ    َّ ِّ تسمية الدكتور إبراهيم في الر 

كتور ب  ا  لا غرضا ,        ُّ      وأما الد  ض  ر  ً  ازمول حفظه االله فكان  ي رى أن  يكون  الرد  ع         ً َ  َ  َ  ُّ      َ      ْ      َ   َ ِ  فالم  ت ن  ل ت قعيد                         َ ِ   ُ  ْ َ ْ   
, وهذا كل ه في أوائل عام  ّ          ُّ              المسألة والحاشية فيها الرد    هـ.١٤٣٠                       

ج   ت ع ل ق  بالمقام: ألا وهو أن  الدكتور إبراهيم كان يرو  لى أمر  م  ب ه  ع  ن ا أ  ِ  ِّ ٌ                  َّ                        ِّ ُ وه   َ  ُ   ٍ      َ   ُ ِّ   ُ  َ  ُ   َّ أن   − مع الأسف −  
يخ لى هذا     ّ  الش  ي عليه, وأن  الح  ق  معه, واستمر ع  ط أني في رد  كتور علي بن ناصر حفظه االله, خ  َ       الد               َّ َ ْ   َّ           ِّ       َّ َ                         ُّ   
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تها −الصورة  م  صح  د  ل م  هو ع  َ    َّ   ال تي ي ع   َ  َ      ُ  َ  ْ  َ اء  لم  ن  آخذه   −   َّ    د ر  نا , وأشاع  ذلك في مقام  الانتقاص والاز  م  ُ  ز       ْ َ ِ   ِ   َ  ِ  ْ              ِ            َ        ً   َ  َ
د  علي ر  َ  َّ    و  ت  على إيذائهَ  بر   ْ ُ          ه, ومع هذا ص  ا االله −             َ َ َ     عف  ن ت  أقول: أب ى االله   − عنه   ن ا  طويلا , وك  م  ُ  و  من  معه  ز     َ         ُ ْ  ُ     ً      ً َ  َ  َ   ُ     ْ    َ

الس   ين, وبالفعل  ف في أحد مج  د  ح  ر  الح  ق  ول و ب ع  ِ  إلا أ ن  ي ظ ه    َ         َ   ِ           ِ   َ  ْ  َ    َ   َّ َ ْ    َ  ِ  ْ  ُ   ْ  َ َ         المبارك ربيع بن هادي إب ان  زيارته  الشيخ     َّ                      
حيمي, حصل أن  أعاد  ١٤٣١          َّ                    المدينة الن بوية في ذي القعدة عام يخ صالح الس  نزل  فضيلة الش  َ  هـ, وفي  م       ْ            ِّ           َّ           ِ    َ  ِ     

ن  يح  ت سب, وهو أن  الشيخ  عليا  قال  في  ا لم   ي ك  ه  م  اء  عم وهذه الف رية, فكان أن  ج  ً     َ   الدكتور هذا الز      َ      َّ          ِ ْ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ   ُ  َ  َ   ْ             ِ           َّ               
ك جيد, لكن لا ت سم إبراهيم, أو ن حو هذا العبارة, فلما سمعها المجلس ذاك: بأ ُ                َ                            ني ق ل ت  لعبدالله: رد               ُّ             ُ  ْ  ُ    َّ 

ٌ                     ً وسمعها معه جمع  يعرفهم وأعرفهم جيدا   − الدكتور  ت الذي ظ لم  وافترى!! ولا يحيق  المكر   −               ُ  به      ُ                َ   َ        ُ 
ء  إلا بأهله. ُ           السي  َّ     

ذه عندي وعند أهل السنة  َ                        وبحمد االله ومن ته فشهود  الجلسة ه          ُ ن ن فى أو أراد أن  ينفي             َّ        ث ق  مم  ْ       أ و               َ  ِ  ُ  َ  ْ  َ
  ذلك, واالله الموعد.

ُ        والحقيقة  التي يجب  أن  ت عرف هي:   ْ   ُ         ُ لماء         ن  الع  د  كما قلت  وأرسلت ه إلى عدد  م  ُ     أ ني لم  ا انتهيت  من الر      َ  ِ   ٍ         ُ       ُ       ِّ َّ       ُ        َّ َ    َّ  
لاء أن  أ رسل منه ن سخة  إلى الدكتور إبراهيم ض  ً                    والمشايخ, ط لب  مني أحد  شيوخي الف     ُ         ُ  ْ     َ  ُ           ُ        َ   َ , −  وفقه االله −           

, فيها احترام  وأشهدت   د  كتور إبراهيم رسالة  ب ين   ي دي الر  لا  كتبت  إلى الد  , وف ع  ع  ج  ٌ        ُ ل ين ظ رها لعل ه ي ر             ِّ َّ       َ  َ ْ  َ  ً                  ُّ       ُ      ً  ْ  ِ     ُ  ِ  ْ  َ   َّ        ُ ْ  ِ 
َ                                        ِ       االله فيها على أ ني لم   أ رد بها إلا الن صح ل ه ورب السماء, كما سيراه الأخ القارئ المنصف في  الملحق.    ُّ             ُ  ْ َ    َّ               

, وما كان من الدكتور إبراهيم إلا أ ح  بالح  ن ق  ة  ت ن ض  د  أ ام  من كتابتي إليه برسالة  ف ج  َ َ ِ  ن  أجابني ب ع  ْ    ُ َ ْ  َ   ٍ َّ  َ   ٍ                       ٍ  َّ    َ  ْ  َ          ْ
ض   ن  ب ع  لم  ز  ف يمن أ عظ م م  ز  و  م  يا, وغ  ن في  الن وا ن ه ; إذ  فيها ط ع  ون ه  ع  ن  د  ه  م  ن ت  أ  ز  اف  ك  ف  ع  إس  ِ  م   ْ  َ   ْ  ِ   ِّ   ُ      ِ   ٌ ْ  َ  َ   ٌ  ْ  َ        َّ    ِ    ْ  َ        ْ     ُ ْ  َ   ُ  َ   ُ   ْ  َ   ُ ِّ َ  ُ  ُ ْ  ُ  ٍ   َ ْ    َ  َ

ين, وأن   ل ك  ه  ب م  ج  رور وع  شايخ, وت عريض بهم, و غ  َ       َّ الم   ِ  ْ  ُ    ْ  ُ       َ             َ         ْ ي صطد   د  عليه فس  ن  ر  َ    م  َ        َّ  َ   ْ ِ         بالن صوص  وأقوال   ُ م  َ    ُّ    
ة   ك  س  ذي سيراه القارئ المنصف  في الملحق, وي فجأ به كل  من لديه م  ن  الب لاء  ال  ة, إلى غير ذلك  م  ُ  الأئم   َ ْ  ُ          ُّ          ُ            ُ                     ّ    ِ   َ     َ  ِ  َ            َّ    

. !! ين  ط ن ع  ص  ل م  م  لق وع  سن خ  ن  ح  دى ما يتمت ع به الدكتور م  , وحينها ي درك الجميع م  ل  ق  َ  ْ    ع  َ  َ ْ  ُ   ٍ  ْ  ِ     ُ    ُ   ْ  ِ              َّ           َ            ُ           ٍ  ْ  َ  
فوة  وزلة? ولا يق ط اب منه خرج  ه  ً        ول قائل: لعل الخ      َ  َ           َ ِ ْ                 

ريد  لما في  صر  على أ ه قاصد  م  كتور م  : كم كنت  أتمنى من ه ذلك, لكن مع الأسف فالد  ٌ       فالجواب     ُ   ٌ      َّ      ٌّ  ُ      ُّ                       ْ        ُ        ُ      
د   د  عليه بأ ه ق اص  لك  وعات به , ف ر  ه في  ذ  ن  كل م  فهي  ل بعض  م  واب ش  ذا قد نص  عليه في ج  به!! وه  ٌ  جوا ِ   َ   َّ         َّ  َ  َ    ُ   َ     َ   َ  ِ    َ َّ    ْ  َ   ِ   ِ  ّ   َ     َ         َّ         َ          

!!للخط     ِ  اب 
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ن  أن   , وإلا فهو كان في  عافية  م  د  ص  ر  والتر  ا ع سبق  الإصر  ز  م  س  مقز  ن  ن ف  رج  ب ما فيه  م  ْ  فالخطاب  خ     ْ  ِ   ٍ      ِ                ِ ُّ َّ      ِ  ْ    ِ      َ   ٍ ِّ     ٍ  َ  َ   ْ  ِ   ِ     ِ  َ  َ  ُ      
ل  الفتن في هذا العصر ألا وهو أبو الحسن مصطفى بن  ذي كتبها أحد  رؤوس أه  ت ب  كتابة  كأن  ال  ِ                                            ي ك   ْ         ُ            َّ   َّ     ً      َ  ُ  ْ  َ

ن                             َّ  ُ     إسماعيل المصري نزيل مأرب, فالن فس  في الأ دته ي داه م  ابه  تم  اما  لنفس  أبي الحسن فيما سو  ش  ْ  وراق م   ِ      َ     َّ                ِ      ً   َ  َ   ٌ   َ  ُ      
زاجاة. رقات  ف اسدة  كاسدة , تدل على بضاعة م  ُ       و                  ٍ       ٍ     َ  ٍ     َ  

ب ه إلي   أحد  الأجوبة  لى رسالته, أن يكون جوا ؤاخذاتي  ع  ُ         وكان الأليق  بالدكتور إن  لم   يرتض م     َّ ِ     ُ                       َ  ِ       ُ       ْ  َ   ْ            ُ          
     َّ     الت الية:
ثلا   −                ً أجيبك عنها لاحقا        ُ  ِ                         / نظرت  في  ملاحظاتك ولا أرى صوابها, وس١   , أو:− َ   ً م 
        ُ                             / نظرت  في ملاحظاتك, وسأتأمل فيها, أو:٢
        ُ                           / نظرت  في ملاحظاتك, وشكر االله لك, أو:٣
, ف لا يرد  بشيء  أبدا   .٤ ت  ك  ٍ      َ ً / أن  ي س     ُّ      َ   َ  ُ ْ  َ   ْ      

: به أقول  ديد في  جوا ل الش         َّ  ُّ     َّ     ِ           ُ وبالت أم 
ال  واستخ  ن ق  وك بر   وت ع  ن  ح  مل ه  م  ٍ       ق د أظهر  فيه ما يح    َ  َ   ٍ ْ  ِ   ٍ َ َ   ْ  ِ   ُ  ُ  َ          َ ا الدكتور:َ            ٍ                      ُّ          فاف  بالآخرين! وله أقول: أيه 
واء١  اء والد  ُ          ِّ        َّ       َّ   / يقول  الإمام  ابن القي م في (الد           َ         َّ         وإذا أردت  أن تستدل  على ما في « ):٣٦٣ص ) (      ُ     

, شاء  صاحب ه أم أبى. لسان, فإن ه ي طلع  ما في  القلب  , فاستدل  عليه بحركة  ال  ُ          القلب       َ     ِ      ِ      ُ    ُ   َّ          ّ    ِ           َّ        ِ       
يى بن معاذ: القلوب  كالق    لي  ب ما  فيها, وألسنت ها مغارفها, فانظر الرجل حين      َ                  ُ     ُ قال يح  ُ                            دور ت غ              َ ِ  ِ  ْ  َ     

    َّ      َّ                                                                  يتكل م, فإن  لسانه يغترف لك مما في قلبه: حلو وحامض, وعذب وأجاج, وغير ذلك, ويبين لك 
  انتهى. »              ُ      ِ طعم قلبه اغتراف  لسانه  

ل س  ا٢  ة  الم  ف  ; إذ هي ط ريق  ب ك  ل ك طريقت ك في جوا ِ   / ليس ي عجز  أحد  أن  ي س   ِ  ْ ُ  ْ    ُ  َ    َ         َ ِ         َ        ُ ْ  َ   ْ    ٌ     ُ    َ , لكن الذي        َ  ِ ِ           لح  ان ق  ْ 
واب, وأن   ن  الص  يغ  والان حراف  ع  ن  الز  انه ع  ون  ق لمه ول س  لك  ت لك الطريقة  أن  ي ص  ن  س  جز  عنه م  ْ  ي ع         َّ     ِ  َ  ِ     ْ     ِ  َّ     ِ  َ     َ ِ       َ   َ  ُ  َ   ْ    َ          ِ  َ  َ   ْ  َ       ُ   ْ  َ
رني بمثل عربي  ك في جوابك ذك  ن يع  ول  والفعل; وص  ن  الق  ق  م  د  ان, في  ص  ه  ة  والبر   ة بالح  ج  ُ             َّ            ي قابل الحج   ِ َ            ِ   َ     َ  ِ  ٍ  ْ ِ  ِ      َ ْ ُ      ِ َّ ُ ْ     َّ         ُ

ْ  َ قديم وهو( ق ي ل    ِ يوب!!!           من ي ستر  الع  ); أي أن  الس  م  المعوج  ? قال: أ قو  هب  ن  ت ذ  حم  أ ُ       للش      ُ   َ    ِّ    َّ        َّ       ُ ِّ   ُ        ْ   ْ  َ   َ     ِ  َّ     
لاك  للمرء  إن  لم ي راجع نفسه ويؤوب إلى مولاه تعالى, ٣ رور  ه  جب  والغ  كتور: بأن  الع  ر  الد  ُ                               / أذك      ْ    ِ       ٌ   َ   َ    ُ     َ   ُ    َّ         ُّ     ُ ِّ     

اء في  (جامع بيان العلم وفضله) (  ٩٧٢و ٩٧٠و ٩٦٩و ٩٦٧و ٩٦٦و ٩٦٥ ٩٦٣/ رقم ١ َ    ِ                          ج 
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اسن  « البر : ) للإمام ابن عبد٥٧١−٩٧٣/٥٧٠و م  الم  ح  جب  يهد  َ    َ الع  َ ْ    ُ  ِ   ُ   ُ ضا :»   ً  , وفيه أ ِ  إعجاب  المرء  «                ُ     
له   ق  ليل  على ضعف  ع  ْ   ِ بنفسه  د   َ  ِ       ٌ    َ   ِ ضا :»     ً  , وفيه أ ن  تكبر  «            , وم  , ومن استغنى بعقله  زل  ل  ه  ذ  ن  أ عجب  برأ ْ     َّ م   َ    َّ    ِ                  َّ  َ   ِ      َ    ُ   ْ  َ

ن   قر, وم  ذال  ح  الط  الأ ن  خ  , وم  ل  ْ  على الناس  ذ   َ      َ  َ        َ   َ   ْ  َ    َّ  َ   ِ لماء وقر        ط  الع  ال  ُ        خ      َ  َ ا «            َ          , و فيه قال  أبو نعيم:» َ  َ   واالله م      
ياسة   ب  الر  ن  هلك إلا ب ح  لك  م  ُ  ِّ    ِّ    ِ ه  ِ          ْ  َ  َ   َ«.  

, وكثرة  المنطق فيما لا يعنيه, وأن  « :◙         ُ            و فيه قول  أبي الدرداء  جب  ل  ث لاثة : الع  ة  الج  ه  ْ  علام                         ُ       ُ   ُ      ٌ    َ   ِ  ْ َ ْ    ُ  َ   
ى عن شيء  ويأتيه ٍ        ي ن ه         َ ُ            ً لا  ت رى الم  عجب إلا طالبا  « , وفيه قول:»َ  ْ  ْ      َ ة    َ  ياس    .»   ِّ   َ ِ للر 

ه  أحد  « ) في ترجمة (عمر بن محمد بن إسحاق العطار):٤/٣٢٦) (وجاء في (لسان الميزان ٌ  لا ي عد      ُ ُّ   َ   
ِ    َ   ِ شيئا , و لا ي كترث  به; لإعجابه  بن فسه             ُ    ُ        ً    «.  

ن  االله, أ ني  دى  م  كتور بغير علم  ولا ه  فاع  عن الد  ن  ت بن ى الد  ج  بعض م  : قد رو  َ        َّ   وقبل الختام  أقول   ِ  ً   ُ      ٍ            ُّ        َ   ِّ     َّ   َ   ْ  َ      َ َّ       ُ      ِ          
وها, وكأ ني َ ن   ع د  نيا ولم ي ق  و ومن تعاطف معه الد  ي وأذعت ه, وأقام  ه  ت  رد  ُ          َّ  شر    ِ  ْ  ُ        ُّ                    ُ   َ         ُ       ِّ   ُ ْ اء   َ ر  َ    ارتكبت  جريمة  ن ك   ْ  َ   ً      ُ      

د ?    ِ َ      َّ ِّ ب ن شري للر 
ب   ذا الباطل: ه  ن  ه  َ  ْ والجواب  ع              َ   ْ  َ اذا??  −    ً جدلا   −       ُ  , فكان م  د  ن  نشري للر  عموا م  َ       أن  الأمر كما  ز         ِّ َّ         ْ  ِ       َ  َ        َّ  

, فما   ط أ  ذاع  وط ب ع  وان ت شر  َ  َ    َ خ   ْ     َ ِ  ُ    َ     ٌ  َ َ !? ون ت عد  ولا بغي  هان د  ة  والبر  َ   ٍّ       ٍّ   وجه  المؤاخذة  لم  ن  ب ي ن ه  بالحج      ُ     ُ      ِ َّ      ُ َ َّ  َ  ْ َ ِ   ِ         ُ      
ا زمنا  ت لهيبا   ذ  اعوا ه  م أ ش  , وه  ل  ن  ذلك لم   يح  ص  ل ما   بأن  شيئا  م  َ      ً ع    ً       َ  َ      َ  َ    ُ    ْ ُ ْ َ  ْ َ       ْ  ِ   ً     َّ    ً َ  ْ للمشاعر, واستدرارا للعواطف,  ِ 

با , وقد كتبت  يوم  وا جوا , فلم يج  د  د  وا فكم الذين جاؤوا إلي  يبحثون ويسألون عن الر  ً           ُ     وما أف ل ح          ُ ِ َ       ِّ َّ                      َّ                      ُ  َ  ْ      
ير   بي نة  ١٤٣٠/ جماد الآخر/ ٢الثلاثاء ( تور ب غ  ك  ف اع  عن الد  لاء مم  ن  تبن ى الد  ض  ِ   ِّ  ٍ هـ) إلى أحد الف  ْ  َ ِ      ُ ُّ        َ   َ ِّ     َّ     ْ َّ ِ    َ  ُ هداه  −             

ِ  ف لئن  ق ال لك قائل  ظالم  لنفسه :« :− االله      ٌ    ٌ           َ   َ    َ ? د  ق د ان ت شر  َ  َ إن  الر   ْ     َ  َّ َّ    َّ    
ع الع لم   لة , م  ف  دا  أو غ  م  ل م  ل ه  ب ه , ع  ا لا ع  ى م  ا القائل, ون ط ق  واق ت ف  ب  عليك  هذ  ذ  : ق د  ك  ِ  ف الج  واب    ِ      َ    ً   ْ  َ      ً  ْ  َ    ِ ِ   ُ  َ   َ  ْ  ِ      َ    َ  َ  ْ    َ  َ  َ             َ   َ     َ  َ  َ   ْ  َ   ُ   َ ْ   َ

ر   لك  في  الات صال  الذي جرى ب يننا, و  أ ك  َ  ّ بأ ه  سبق  أن  ق لت  لك  ذ   ُ   َ        َ           ِ   ِّ    ِ  َ   َ  َ   ُ   ُ   ْ   َ     ُ َّ   : َ     ُ ره  الآن: ف أقول         ُ    
ايخ ال ذين و   د  من الم  ش  ن د  أ ح  ن  ع  لم   يخ  رج  م  ع  و  ز  د  لم   ي ن ت شر, و  لا  و  ْ َ َ      َّ     َ واالله  وباالله  وت الله  إن  الر        ٍ َ  َ  ِ ْ  ِ   ْ  ِ  ْ  ْ َ  ْ  َ  َ   َ ِّ  ُ  َ   َ     َ ْ  َ  ْ  َ  َّ َّ    َّ   ِ   َ ت     ِ     ِ   ْ  ُ ث ق  ِ 

, وأت حدى أن  ي ستطيع  أ دوني  جميعا  ف ي ه ب حمد االله ومن ته  د  لينظروا فيه , و  َ       فيهم وأعطيت هم الر    ْ      َ      ِ  َّ          ِ    ْ  ِ   ً     ِ   َّ   َ    ِ            َّ َّ       ُ ٌ     أحد  أن              
ل ته , واالله الموعد! ت عد  لم  ب اه  س  لامي, ف إنني م  لا ف ك  ِ             ي ثبت  خ    َ  َ   َ ُ ِ  ٌّ   َ ْ  ُ       ِ       َ    َ ِ  َ    ُ«.  
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كتور إبراهيم واب  الد  ت اما  ف ل ن  أجاري أو أ عل ق على  ج  ُ   ِّ    َ  َ   ِ    ُّ            وخ             ْ  َ  َ   ً    َ ٍ               بشيء  أثناء إيرادي  − عفا االله عنه −    ِ   
ع   م  ان  ل ه قلب  أو ألقى الس  نية  لم  ن  ك  ن ا غ  كرت ه ه  ; إذ  فيما ذ  ه  َ  ل   ْ َّ            ٌ      َ   َ   َ   ْ َ ِ   ٌ    ُ   َ  ُ    ُ    َ       ْ     ُ ب َ  , والن اظر  في خطابي  المهذ  ُ        ِ     َّ  وهو شهيد    َّ       ٌ        

ل   د  ف  المتعالي, ي درك  بعين  الإنصاف  والع  به  المتعس  ِ  إليه, وجوا  ْ  َ     ِ        ِ     ُ    ُ          ِ ِّ       ِ ى  −إن شاء االله −             ع  ن الذي كان ي س  َ   م  ْ  َ             َ
. ة  إلا باالله العظيم  , ولا حول ولا ق و  د  ذلك  ذي كان يسعى في ض  ن ال  , وم  لمة  ِ  للت هدئة  وجمع  الك                َ َّ  ُ             ِ    ِّ ِ               َّ     َ     ِ    َ     ِ     ِ    َّ     

  
  كتبه

  االله بن عبد الرحيم البخاريعبد 
  − كان االله له  − 

  المدينة النبوية 
  هـ١٤٣٣/شوال/٢١في يوم السبت 
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אא 
  

                    َّ    وهي غير موجودة بالكلي ة في  − ) من مطبوعة دار الإمام أحمد,٢١قوله وفقه االله في (ص 
ُ                                                  سادسا : ي شرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعية; دلت عليها الأدلة وقررها « :− (الرسالة الورقية!!!)    ً     

ن ة.                           ُّ َّ  الأئمة المحققون من أهل الس 
  

الهاجر, فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته من المقصد الأول: الهجر لمصلحة 
ثم ذكر حديث أبي موسى  − المخالفين; كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه..

  .−    َّ                           بين  من وجهة نظره وجه الاستدلال!!و في الجليس الصالح والجليس السوء.. الحديث,◙ 
  

ٌ      ٍّ                شرع  هجر من في هجره نفع  متعد  للأمة; كهجر بعض          َّ                       المقصد الث اني: الهجر لمصلحة الأمة; في                   ُ  
ثم ذكر حديث أبي  − أصحاب المخالفات بحيث يؤثر هجرهم في زجر غيرهم عن مثل فعلهم....

ً  ثم نقل كلاما   ,الصلاة على صاحب الدين, وبين وجه الاستدلال ☺في ترك النبي ◙ هريرة            
  .− عن شيخ الإسلام

  
المهجور (صاحب المخالفة), فيشرع هجر أصحاب المخالفات           َّ               المقصد الث الث: الهجر لمصلحة

  من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجوع عن المخالفة والتوبة منها...
, ولم يذكر وجه ☺ واستدل له بحديث هجر النبي  −  لكعب بن مالك وصاحبيه حتى تابوا

ٍ           الاستدلال!, ولم ينقل أي نقل عن أحد  من أهل ال   .»− علم                              
  

:                               ٌ و لي مع كلام الدكتور هذا وقفات 
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•אאW 
  

ن   !, ف ه  يأتي  ا س  ذه الج  زئية أ و  م  واء في  ه  ن ون  ل ه , س  ه  ب ما  ي ع  ج  ل  و  ن  ك  كتور ي في م  م  أ تم  ن ى أ ن  الد  ُ  َ ك   َ    ِ   َ    َ   ْ  َ      ُ ْ      َ  ِ     َ    ُ  َ   ُ  ْ  َ  ُ  َ ِ   ٍ ْ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ     َ       ّ    َّ  َ  َّ َ  َ  َ   ْ ثلا  َ  ً  ا م    َ   
اصد َ ع   ذه الم  ق  َ    ن ون  ب أ ن  ه  َ ْ      َ  َّ  َ ِ   َ ت عليها الن صوص − ْ  ن ة!! −   َّ           ُّ   دل  ن  أ هل الس  قون م  ة الم  حق  رها الأئم  َ       ُّ َّ   وقر    ْ  ِ     ِّ  ُ  ْ    َّ        َّ     

  
الة  على  الج  مع   قون): د  ق  ة (أئمة مح  ب ار  َ  ِ و  ع  ْ   َ    ٌ    َ       ِّ ُ          َ   َ  ِ ا يلي:و َ   له  تج  د  م  ل  ف ي ما  ن ق  ! وبالت أ م  َ      لا ب د    ُ ِ َ   ُ   َ  َ  َ  ْ  ِ   ِ ُّ  َ َّ       َّ  ُ    

  
ط!. و ف ق  ل, ليس فيه إلا  استنباطه  ه  َ    المقصد  الأو   َ    ُ   ُ         َّ             َّ     ُ       

  
كر ف يه  ق ولا  ل َ   ً  والمقصد  الث اني, ذ    ِ   ِ     َ     َّ     ُ َ    شيخ الإسلام ابن تيمية ف قط.                            

  
ل  أ  ضا !. ً   والمقصد  الث الث, كالأ و   ْ  َ  ِ َّ َ        َّ     ُ        

  
ا شيخ  الإسلام ف أ  ع م  ب ه ?? أم  ذا الأصل  )! في  ت قرير  ه  قون  ة الم  حق  م (الأئم  ن  ه  ْ   ِ فأ  ِ ْ  َ  َ        ُ     َّ      ِ        َ   ِ     َ  ِ     َ   ِّ  ُ  ْ    َّ        ُ   َ و و     , ف ه  م  ر  ُ   أ ك   َ    ْ  ِ  ْ  َ

ل  ي نبغي الاق تصار على  شيخ  الإسلام, ث م   , لكن  ه  ام  ب حق  ُ  َّ إ م          ِ     َ        ْ         َ  ْ  َ   ْ     ٍّ  ِ   ٌ   َ ة   ِ ره  الأئم  ذا القول ق ر  : إن  ه  ول  ُ  ن ق  َّ      ُ  َّ  َ           َ  َّ    َ   ُ  َ
ب   اج  ن ة ?! والو  ن  أهل  الس  قون  م  ِ  ُ الم  حق    َ        ِ َّ ُّ     ِ     ْ  ِ   َ   ِّ  ُ  ْ ان ة   −    َ  ِ للأ م    َ  َ ه         َّ  العلمي ة,   س  كره  ب ن ف  ا ذ  لى م  ْ  ِ ِ ع  َ ِ   ُ    َ    َ    َ  −  ! ِ   أ ن  ي أ تي   ب أ قل  الج  مع   َ ْ   ِّ   َ ِ  َ ْ  َ  َ   ْ  َ

د   اص  ن ى الأحوال ب أ قل  الج  مع في  الم  ق  ! أو  على أ د  صد  ق  ل  م  ِ  في  ك  ِ   َ َ ْ   ِ    َ ْ   ِّ   َ ِ           َ  ْ  َ      ْ     ٍ   ْ  َ  ِّ  ُ واطن  ِ  ضا  في م  ذا أمر  سلكه أ ! وه  َ      الث لاثة      ً           ٌ       َ     ِ   َّ   
ول  االله تعالى. سيأتي ب ح  ن ا, و  الأمر  ه  ِ          أخرى, والأمر  ف ي ه  ك    َ ِ       َ    َ  ُ   ِ     َ   ِ  ْ  ِ   ُ             

  
•אאW 

  
( ر  ن  اله  ج  عي ة م  ت عل قة  بـ(المقاصد الشر  كتور في  هذه الفقرة وهي م  ض الد  ِ  لم   ي ت عر   ْ َ  ْ    َ  ِ   َّ  ّ               ٌ  ِّ   َ  ُ                 ِ      َّ     َّ   َ  َ  ْ ذا هو  −  َ  ه  َ       و   َ

حيح!! ا −            َّ     العنوان الص  ل ه  ن  أ ج  تي م  , وال  ع  ة في  الشر  ظيمة والمهم  إظ هار ب عض المقاصد  الع  َ  ل ب يان و   ِ ْ  َ  ْ  ِ    َّ      ِ َّ    ِ   َّ           َ     ِ          َ     ْ   َ      َ ِ   
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ه   −  ر  ك  ا ذ  ل  م  أ ج  َ  ُ و   َ  َ    َ   ِ ْ  َ , ف قول ه  − َ  ر  ع  اله  ج  ُ   شر     َ    ُ  ْ َ  ْ    َ اصد شرعي ة.. ُ   ُ ي شرع  « ُ َ        َّ   الهجر لثلاثة مق  ي  »             ن ه  أن  هذه ه  ِ  َ ; ي فهم  م       َّ    ُ ْ  ِ   ُ    ُ   
ير!  ط لا غ  ن  اله  جر  ف ق  يعة م  د  الشر  اص  ق  َ    م       َ  َ   ِ  َ  ْ    َ  ِ     َّ     ُ ِ   َ ذلك َ  يس الأمر  ك  ل  َ     و    ُ        َ  ,−                  َّ         َّ    وانظر الملحوظة الث انية والث الثة − َ 

:و ل ي ة  الأمر  أ ق ول  ُ   ُ ل ت ج   َ   ِ      ِ  َ  ِ  ْ  َ ِ   
  

 ♂u t s r q p o n m l k ▬   َ         قال  االله تعالى 
ن  عائشة و ,]٣ المائدة: من الآية[ ْ        ع         َ                من أحدث  في أمرنا هذا ما «☺ قالت: قال رسول االله  ▲َ 

      ٌ      متفق  عليه. »              ٌّ ليس منه فهو رد  
  
ُ                         الحافظ  ابن رجب في (جامع العلوم)   َ قال   ٌ          هذا الحديث أصل عظيم  من أصول « ):١٧٦/ص ١(                       

ٌ          الإسلام, وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها, كما أن حديث (الأعمال بالنيات) ميزان  للأعمال في                                                                   
  .»باطنها

  
اطبي في (الاعتصام هذه           َّ             فاعلموا أن  االله تعالى وضع : «ط مشهور)− ٣/٤٣٤) (              َّ               قال العلامة الش 

, كبيرهم وصغيرهم, مطيعهم وعاصيهم, برهم ً         ِ                                    الشريعة حجة  على الخلق  فاجرهم, لم تختص الحجة و          
ل  فيهم  ئع, إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تن ز  , وكذلك سائر الشرا ِ  ُ      بها أحدا  دون أحد  ْ                                                            ٍ         ً      

على  تلك الشريعة... وم  عليه  و  م  يعة  هي الحاكمة على الإطلاق  والع  َ    فالشر    ِ      ِ   ُ  ُ     ِ                    ُ         َّ        جميع المكل فين, وهي     َّ  
َ                 الط ريق الموصل والهادي الأعظم, ألا  ت رى إلى قوله تعالى   َ                          َّ   ▬  I H G F E D C B A

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
داه االله بالكت اب والإيمان, ثم من اتبعه  ♥فهو  ,]٥٢الشورى:[ ♂[ ن  ه  ل م  َ                        أو              َ   ْ  َ   َّ  

رشد ومبين  لذ ل عليه م  ُ         ِّ   فيه, والكتاب هو الهادي, والوحي المنز  لك الهدى, والخلق مهتدون                                   َّ       
  ....بالجميع
َ   َ إلى أن  ق ال   −    ْ ة حاكمة   −       يعة حج  ري ون ب أ ن  ت كون  الشر  ائ ر  الخ  لق  ح  ذلك; ف س  ا كان  ذلك  ك  َ     َّ      َّ       ً وإذ     َ   ْ  َ ِ    ُّ  َ  ِ  َ ْ    ُ  ِ  َ  َ       َ  َ     َ      َ    

ت  خول  تح  سب ما ات صفوا به من الد  ف هم إن ما ي ث ب ت  ح  , وشر   ِ   َ  عليهم, ومنارا  يهت دون بها إلى الحق    ُّ              َّ        َ  ُ  ُ  ْ  َ   َّ      ُ َ َ    ِّ              َ    ً            
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ا, والعمل بها ق ولا   َ   ً أحكامه                َ فهم  في  ق ومهم و       َ      اعتقادا  وعملا  لا ب حسب عقولهم فقط, ولا ب حسب شر   ِ   ْ   َ     ِ                   ِ     ً      ً      
ف  بالت قوى لا t s r q  ▬; لقوله تعالى غيرها        َّ        َ   َّ      َ    َّ َ     َّ     فقط; لأن  االله تعالى  إن ما أثبت  الشر 

u♂ ]ف  ]١٣ الحجرات: من الآية لى  بالشر  يعة, فهو أ و  افظة على ات باع الشر  ْ  َ     َّ ِ , فمن  كان  أشد  مح   َ          َّ       ِّ          ُ   ّ     َ     ْ     
ف  إذن إن ما  ف مبلغ  الأعلى في ات باعها, فالشر  , لم  يمكن أن  يبلغ في الشر  لك  ون  ذ  ن  كان  د  , وم  َ           ِّ           َّ ُ       َّ  والكرم       َّ            ْ         َ   َ   َ   َ   ُ   َ     ْ  َ     ِ      

يعة     ِ             ِ هو ب حسب المبالغة في   كيم الشر    .» َ       َّ   تح 
  

ً     وبناء  على  اءت  مةالتقدهذه      اء كما ج  يعة الغر  ذه الشر  لى ه  اظ  ع  ف  ر  لك جليا  أن  الح   َ       َّ        َّ       َ    المختصرة, ي ظ ه     َ   َ   َ ِ ْ   َّ    ً         ُ  َ  ْ  َ         
ض  لازم  على  كل  قادر  كل  بحسبه , ☺ عن  رسول االله  خيل, وتنقيتها من ه , ف ر  ِ   وصيانتها من الد       ٌّ    ٍ     ِّ   َ    ٌ    ٌ  ْ  َ    ُ ْ                َّ               

ام  للحف ظ م  الم  ه  ن  أ ع  م  ِ      و    َ َ ْ    ِ  َ  ْ  َ   ْ  ِ المبتدعينَ  ة و  ع  زم  أمام  الب د  َ        اظ  والمحافظة عليها هو: الوقوف ب ح     ْ  ِ ِ     َ      ٍ   َ ِ                             ِ ٍ  ب ع ل م   −     ْ  ِ ِ 
ل د  ع  ْ  و   َ لاء−  ٍ   َ  ل م (الو  ع  ار  م  دوانهم ورد  كيدهم, وإظه  د  ع  عية في ص  استخدام  الط رق الشر  َ   , و        َ  ْ  َ   ِ   َ            ِّ          ُ  ِّ َ       َّ      ُّ     ِ        َ البراء و   

 : ت طبيقه ; إذ  الح  ب  في االله والبغض فيه) و  ْ   و      ِ      َ  َ                   ّ ُ و أن  مضار  الابتداع«َ   ْ اه  إلى  َ     َّ     َّ        ل  ُ     ت ق ف  عند المبتدع  ولا ت ت عد   َّ   َ  َ      ِ           ُ  ِ  َ
ا ي صيب   ا م  ن ه  , وم  ي ب  المبتدع  ا ي ص  ا م  : من ه  ضار الاب تداع  , ولكن م  ل  الخطب  ه  ُ    ُ غيره ; له  ان  الأمر  وس     َ    َ ْ  ِ     َ       ُ  ْ ِ  ُ    َ    َ ْ     ِ     ْ       َ        ُ     َ  ُ َ    ُ      َ  َ  َ    ِ   

تي وقع   ة ال  , ومن ها ما ي صيب  الأ م  ين ن فسه  ا ي صيب  الد  ا م  ن ه  م  , و  ل  بالبدعة  ُ    ُ   ُ َّ    َّ      َ أ ت ب اعه في العم        ْ      ُ    َ   ِّ    ُ    ُ    َ    َ ْ  ِ  َ    ِ         ِ  َ           َ ُ    الابتداع  في  َ  ْ       
ْ    د ي نها   ).٥٧(البدعة: أسبابها ومضارها) (ص  »ِ 

  
يعة لأمور   ُ       َّ        ٍ إذن: فالهجر  يقصد  في الشر       ُ ا: ,          َ   من ه  ْ    

  
ل: ُ    َ َّ  المقصد  الأ و  لك أن  الهجر  الله عبادة  وحق  الله ت عالى, ف القيام  به       ; ذ  ُ     تحقيق  العبودية الله عز  وجل        َ       َ    ٌّ     ٌ         َ     َّ      َ   َّ    َّ              ُ    

ا يج  ب   , يجب  فيه م  ِ ُ قيام  بأمر  شرعي  َ    َ      ُ    ٍّ     ٍ      ٌ عي ة; أن  تكون  الله خالصة,     َ          في  ب قي ة الأ مور الشر       ْ      ّ دي رسول و  ِ َ   َّ    ُ       َّ  َ         وفق  ه   َ   
  ☺.االله 

  
لى  هذا المقصد: مم  ا ي دل  ع  َ  َ           و   ُّ   َ   َّ ِ  َ  
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Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ▬       ُ         أ / قول  االله تعالى 
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×♂ ]:عام   .]٦٨الأ

  
ُ                ق ال الإمام  الطبري في (تفسيره ن في هذه الآية « ):٥/٣٣٠) (َ         لى الن هي ع  اضحة  ع  ة الو  لال  َ   الد     َّ      َ   ُ     َ      َ   ّ   

ة   ع  ن  الم  ب ت د  ل  ن وع  م  ن  ك  َ  ِ مج  السة  أهل الباطل  م   ِ  َ  ْ ُ  ْ    َ  ِ   ٍ   َ  ِّ  ُ   ْ  ِ   ِ            ِ    َ وضهم في  ب اطلهمو  ُ قة  عن د خ  س  ِ    ْ   َ      ِ َ      الف   َ  َ   «.  
  

¸ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ▬ب/ قوله تعالى 
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Ú♂ ]:١٤٠النساء[.  
  

        َ   ُّ        وإذا ثبت  تجن ب أصحاب « ):٥/٤١٨) (بي في (الجامع لأحكام القرآن        َّ        قال العلا مة القرط
  .»            َّ       ُّ                       المعاصي, كما بي نا فتجن ب أهل البدع والأهواء أولى

  
الكهف: من [ ♂Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ` ▬ج/ وقال تعالى 

  .]٢٨ الآية
  

☺    َّ      وجل  نبيه نهى االله عز « ):٩٩−٤/٩٨) (        َّ                                قال العلا مة الأمين الشنقيطي في (أضواء البيان
ر   ه  ف رط ا , وقد كر  ر  ه, وكان  أ م  ن  أغفل االله قلبه عن ذكره وات بع هوا َ  في هذه الآية الكريمة عن طاعة م  َّ         ً  َ   ُ   ُ  ُ  ْ  َ   َ             َّ                          ْ  َ                            

ي نبيه  رآن نه  ُ      َ       في  الق  ه : أ ه  ☺  ِ    عنى ات باعه  له  وا ه.. وم  ن ذكر االله المتبع لهوا ُ  عن ات باع مثل هذا الغافل ع  َّ     ُ   َ ِ   ِ    ِّ       َ                         َ                    ِّ     
يل  إليه نفس َ   ُ         ي تبع  ما تم       ُ فر والمعاصيَ    ; كالك  ن  الشر  ه م  وا وء وته  ارة بالس  ُ          ه الأم       ِّ     َ  ِ     َ     ُّ        َّ     «.  

  
ٌ    فتح) واللفظ له, ومسلم  في  − ٤٥٤٧/٢٠٩/رقم ٨) (                   ُّ         د/ ما أخرجه البخاري  في (صحيحه                     

ة   − ٢١٦/ ص ١٦) ((الصحيح ائ ش  ن  ع  د  ع  م  ب ن  مح  م  اس  ق  َ  نووي) من حديث ال  َ  ِ  َ   ْ  َ   ٍ َّ َ ُ   ِ  ْ   ِ ِ   َ  ْ                ▲  : ت  َ  ْ  ق ال  َ  ت لا  «َ    َ
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ول  الله    س  ِ ر  ه  الآية  ☺ َ  ُ  ُ   َّ ذ  َ  ه       ِ  ِ  َ▬ r q p o n m l k j i h g
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §♂ :٧[آل عمران[ ,
ت   َ  ْ ق ال  ول  الله    :َ   س  ِ ق ال  ر  َّ   ُ  ُ  َ ولئ  ك  ا :☺َ   َ  ن ه  ف أ  اب ه  م  ا ت ش  ون  م  ين  ي ت ب ع  أ  ت  ال ذ  ا ر  ِ ِ  ف إ ذ  َ   ُ  َ   ُ ْ  ِ   َ  َ َ  َ    َ   َ   ُ ِ َّ  َ   َ   ِ َّ   ِ ْ  َ  َ    َ  ِ ين  َ  ِ   َ ل ذ  ى الله     َّ م  ُ س  َّ    َّ َ 

م   وه  ر  ذ  ُ  ْ ف اح    ُ  َ ْ   َ« .  
  

ُ     َّ                     وجه الاستدلال: ما قاله الحافظ  الن ووي في (شرحه لصحيح مسلم في هذا : «)١٦/٢١٨) (                         
يغ  وأهل  البدع   ِ       ِ الحديث الت حذير  من مخالطة  أهل  الز       ِ  َّ     ِ     ِ          ُ ن  ي ت بع المشكلات للفتنة ..و          َّ    ِ   م                 َّ  َ   ْ  َ«.  

  
َ           هـ/ ذكر  الإمام أبو ننداود في كتاب (الأدب)        ن (الس  ) ٢١٦− ٢١٣/ص ٥٥/ باب رقم ٥) (ِ       ُّ  م 

ً      َ                           بابا  فقال  (باب فيمن يهجر أخاه المسلم), ريم  اله  جر  ف وق و     لى تح  الة ع  َ    أورد  فيه بعض الأحاديث الد    ِ  َ  ْ    ِ   َ    َ     َّ                     َ    
َ     ثلاث  ثم ق ال:  مر  ☺    َّ  ُّ الن بي  «   ٍ     ع  , و  ات  ر اب ن ا  له  إلى أن  م  ج  مر ه  ُ  هجر  ب عض ن سائه  أربعين يوما , وابن  ع    ُ  َ   َ   َ   ْ       ُ    ً َ  ْ    َ  َ     ُ   ُ       ً            ِ    ِ     َ  َ   

ل   عبدبن  ج  ن  ر  جهه  ع  ط ى و  َ  ُ ٍ العزيز غ    ْ  َ   ُ    َ   َّ  َ        « ( ل  في  (تح  ريم الهجر ف وق ث لاث  خ  َ   ٍ  , ث م  أبان  بأن  الهجر  الله لا ي د      َ          ْ َ   ِ  ُ ُ  ْ  َ       َ     َّ     َ     َّ  ُ   
 : ال  َ   َ  ف ق  ذا ب شيء  «َ  ن  ه  َ     ِ  ٍ إذا كانت الهجرة  الله فليس  م    ْ  ِ  َ        ُ              «.  

  
نة ُ        ُّ          ُّ  وقال الإمام  البغوي  في (شرح الس  ابق:١/٢٢٤) (          ِ    ..والن هي عن  اله«                َّ    ) عقب الحديث الس  جران       َّ    

ون ما كان  ذلك في حق   حبة والعشرة, د  جلين من الت قصير في حقوق  الص  َ          ِّ فوق  الث لاث فيما يقع  بين الر           ُ             ُّ    ِ          َّ          َّ        ُ          َّ    َ   
ع دائمة إلى أ ن  ي ت وب وا  ل الأهواء والب د  ين; فإن  هجرة  أه  ُ  ُ    الد   َ   ْ  َ             َ ِ              ْ    َ     َّ       ِّ   «.  

  
ُ  ..فالهجرة  : «)٢٠٧− ٢٨/٢٠٦) (   َ    ُ                                   قال  شيخ  الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى عية            َّ    الشر 

ن  الأعمال التي أمر  االله بها ورسوله  َ               هي م                 َ  ِ َ  , فالط اعة  لا بد  أن تكون  خالصة الله, وأن  تكون  ☺         ْ              َ        َّ      ُ   َّ      
فقة لأمره , فتكون خالصة   ِ              ً موا أمور  به, كان              جرا  غير م  ر ه  ج  ر له  وى ن فسه , أو ه  ج  ن  ه  با , ف م  وا َ  ص          ٍ     َ     ً     َ    َ  َ       ِ    َ   َ ِ    َ  َ   ْ  َ  َ    ً    َ 

ا تفعله طاعة  الله. ه  ظ ان ة أنه  وا ا, وما أكثر ما ت فعل الن فوس ما ته  ارجا  عن هذ  ً    خ             َّ    َّ   َ   ُ   َ        ُّ        َ                 َ       ً    َ   



         ٧                     
 

<ívé’ßÖ]<íÖ^‰…<î×Â<í¬†’Ö]<l^fÏÃjÖ]<

أمور   ل  م  ق  نفسه , ف الأ و  جر لح  ق  االله, وب ين اله  ق ب ين  اله  جر لح  َ     ٌ في ن بغي أن  ي فر   ُ َّ َ   َ    ِ     ِّ ِ     ْ     َ      ِّ ِ    َ  ْ   ْ  َ  َّ   ُ   ْ      ْ  َ نهي     َ    ٌّ به, والث اني  م   ِ  َّ        
  .»عنه

  
: ُ     َّ  ِ المقصد  الث اني  لا ء      قيدة  الو  َ  َ تح  ق يق  ع      ِ     َ  ُ   ِ ْ أمور  و  َ اء, والحب  في االله والب غض في االله; لأن  المؤمن م  ٌ  البر      َ        َّ            ُ          ّ        َ   

رى الإيمان الحب  في  ث ق  ع  ظيم: البراءة من  الب دعة والمبتدعة, فأ و  قيق هذا الأصل الع  ن  تح  م  , و  ل ك  ُ             ُّ   ب ذ   ُ  ُ  ْ  َ                ِ     َ               َ                َ   ْ  ِ  َ   َ ِ  َ ِ 
ه  االله والب م  ذي ف ه  ذا هو ال  اد, وه  قيق هذا الاعت ق  جوب تح  لى و  ي ين ت دل  ع  ح  ُ  غض  في االله, ون صوص  الو   َ  ِ  َ    َّ         َ       َ ِ            َ      ُ    َ  ُّ   َ    َ ْ  َ    ُ    ُ        ُ  

لي ا , م  طب قوه ع  وا عليه  و  الح ف ن ص  ة الص  ل ف  الأم  ً  س   ّ   َ  َ     َّ   َ   ِ       ُّ َ  َ     َّ     َّ    ُ  َ ذا الم  قصد:و  َ ْ َ    مم  ا ي دل  على  ه       َ   َ   ُّ   َ   َّ ِ   
  

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ▬أ / قال تعالى: 
 æ å ä ã â á àè ç♂ ]:٥٧المائدة[.  

  
ُ                       قال العلا مة  الشوكاني في (فتح القدير ذا النهي  « ):٢/٥٤) (        َّ  زوا   َ         ُ ه  ين ه  والاة  الم  ت خذين للد  ن  م  ُ   ً  ع     ِّ        َّ ُ  ْ    ِ     ُ   ْ  َ

 , ع  المنتمين إلى الإسلام  ن  المشركين وأهل الكت اب وأهل الب د  ; م  لك  ل  من ه  ذ  ص  ن  ح  ِ   ولعبا , ي عم  كل  م                  ِ  َ ِ            َ                 َ  ِ   َ   َ   ُ ْ   َ َ َ   ْ  َ  َّ   ُّ   َ    ً     
ا وجدت منه   ♂Þ Ý Ü Û ▬والبيان بقوله  ت الن هي إذ  يرهم تح  ول  غ  خ  ُ  إلى آخره, لا ي ن افي  د            َ     َّ     َ      َ  َ  ُ  ُ  ِ  َ  ُ            

ث ة على  الن هي      َّ            َّ العل ة المذكورة ال   َ     َ    َّ  ِ تي هي الب اع   ِ   َ         «.  
  

لماء بالت بويب  له   ت نى الع  ُ         َّ    ِ   ُ ب/ تحقيقا  لهذا المقصد اع        َ  ْ              ً ب الإمام أبو داود في و         ل  عليه ; ف بو  ا ي د  ر  م  َ   َّ                   ذ ك     ِ     ُّ  ُ  َ    َ   ِ  ْ  ِ
ننه) من  (كتاب  ْ        (س  انبة أهل الأهواء وبغضهم) (  ُ       ن ة) بابا  بعنوان (باب مج  ً               ُ                         الس  ب و ),٦/ص ٥   ُّ َّ         َّ  بو 

غيب و ),١/٢٢١) (            ُّ                        الحافظ البغوي  بـ(باب مجانبة أهل الأهواء ً   ِ     َّ    ترجم الحافظ المنذري بابا  في  (التر                       
ب  الأشرا ٤/٨والترهيب) ( ن  ح  هيب م  غيب في الح  ب  في االله تعالى, والتر  ْ   ُ ِّ      ) سماه بـ(التر   ِ     َّ                ِّ ُ ; و  ِ ر              َّ        ْ ع  ِ   أهل الب د   َ ِ       

ب الحافظ البيهقي  في (الاعتقاد) بـ(باب النهي عن مجالسة أهل البدع   ن  أحب  ), وبو  ْ     َّ       َّ               ُّ                                            ِ لأن  المرء  مع  م   َ   َ    َ     َّ   (
نون الن ووي في (رياض الصالحين٢٣٦ص ( َ        َّ                  ), وع  ريم الهجران بين ٥٥١ص ) (                  َ              )   بـ( باب تح 

ام إلا ل ب دعة  في المهجور  أو ت ِ      المسلمين فوق ثلاثة أ          ٍ          ٍ                               ظاهر بفسق  أو نحو ذلك), وفي كتاب (الأذكار)                          ِ ِ  
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. ٌ  له بـ(باب التبري من أهل البدع والمعاصي), وغيرهم كثير                                                  
  

ابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث َ   َ          َّ                               ج/ ق ال  الإمام الص  مع شرح شيخنا  − ٢٩٦ص ) (   
ثوا في ال« العلامة ربيع بن هادي عليها): د  ع  ال ذين أ ح  ون أهل الب د  َ         وي ب غ ض  ْ  َ    َّ    ِ  َ ِ          ُ  ِ  ْ  ُ , ولا   ين ما ليس من ه  ُ      د  ْ            ِّ 

م بونه  َ      لا يصحبونهم, ولا يسمعون  كلامهم, ولا يج  السونهمو  ُ   َ يح  ُ             َ ين, ,                    اد لونهم في الد  ِ           ِّ   ولا يج  لا و     ُ 
  ُ  َ       ي ن اظرونهم.

  
ت,  لوب ضر  قرت في الق  , و  ت بالآذان  تي إذا مر  ماع أباطيلهم ال  ون آذانهم عن س  ُ      َّ   ويرون  ص           َ    ِ        َّ         َّ              َ             َ   َ     

اوس والخطرات الف س  ت إليها من الو  َ  َ               وجر                ّ زل االله عز وجل قوله    ت, وفيه أ دة ما جر  Ê É  ▬  ِ        َّ                            اس 
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ♂]عام: من الآية   .»]٦٨ الأ

  
 )                  َ                       ) للحافظ الذهبي في  ترجمة ( ثور بن يزيد الحمصي٦/٣٤٤) (د/ جاء في (سير أعلام النبلاء

َ   َ هـ) أن  أبا ت وبة الحلبي ق ال  ١٥٣(ت             َ ثنا أصحابنا أن  ثورا  لقي : «     َّ      , ف أ ب ى   َّ              َّ    ً      حد  د  يده  إليه  , ف م  َ  َ  الأوزاعي   َ    ِ      ُ    َّ  َ  َ   َّ       
ين نيا, لكانت المقاربة, ولكن ه الد  : يا ث ور, لو كانت الد  ق ال  د  يده  إليه , و  َ                ُّ                        َّ     ِّ  الأوزاعي  أن  ي م       َ   َ  َ    ِ      ُ    َّ  َ  ُ   ْ   ُّ       «.  

  
ر. د  ى الق  ن  ث ور أن  ثورا  كان  ير  اض  الإمام الأوزاعي ع  ر  بب  في  إ ع  َ   والس   َ      َ    َ     ً    َّ      َ   ْ  َ                 ِ   َ  ْ ِ  ِ  ُ  َّ      

  
  ).١/٣٧٤) (وينظر (ميزان الاعتدال

  
قال ابن  عقيل   ُ      ٍ و  هم في : «َ        ام  ح  مان ف لا ت ن ظ ر إلى ز  ن  أهل الز  ل  الإسلام م  ل م  مح  ِ      إذا أ ردت  أن  ت ع    ِ  ِ       ُ ْ  َ    َ     َّ         ْ  ِ        َّ َ   َ  َ  ْ  َ   ْ   َ    َ    

يعةو      ِ       ِ أبواب  الجوامع   اء الشر  َ       َّ   لا ضجيجهم بلب يك, وإن ما انظر إلى مواطأتهم أعد  ن  (الآداب  »            َّ       َّ                     َ         م   ِ
  ).١/٢٦٨الشرعية) لابن مفلح (
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اطبي في (الاعتصام   َ     َّ   قال  العلا مة  لال يسب ون : «ط مشهور)− ٢٠٨/ص ١) (   َّ               الش  ا أهل  الض  َ      ُ    َّ      ُّ   فهكذ     
الح; لعل  ب ضاعتهم ت ن فق  لف  الص  ُ  ْ   الس         ِ  َّ        َّ    َ  َّ   ▬ L K J I H G♂ ]٣٢التوبة: من الآية[.  

  
ا  ن  أ ف ش  ل م  م أو  , ف ه  ساد من ق ب ل الخوارج  ا الف  ْ  َ  وأصل  هذ   َ   ْ  َ   َّ     ُ  َ   ِ         َ  ِ         َ      َ الح, وتكفير      ُ   لف الص  ن  الس  ع  َ     َّ      َّ          َ ل   ْ حابة  َ     َّ     الص 

ث  العداوة والب غضاء. حابة, ومثل هذا كله يور  َ      رضي االله عن الص              ُ ِّ                      َّ              
  

ن  م, والت نكيل  ب م  يد  به  ع  والت شر  ل  الب د  داوة  أه  ورون  ب ع  أ م  ن ة م  ضا ; فإن  فرقة الن جاة أهل الس  َ   وأ ِ   ِ    َّ       ِ   ِ  ْ َّ      ِ  َ ِ     ِ  ْ    ِ     َ ِ   َ     ُ  ْ  َ   َّ ُّ           َّ         َّ      ً     
لما ر الع  ذ  ون ه , وقد  ح  تهم ب القتل  ف ما  د  ه  اش  إ لى ج  ُ   ان ح      َّ َ   ْ      ُ  َ   ُ  َ  َ   ِ     ِ      َ  ِ   ِ  َ   َ  ْ م, وذلك   الستهم, حسب ما تقد  صاحبتهم ومج  ن  م  َ      َّ        ء م            ُ           ُ   ْ  ِ   

ن  روج  عن الج  ماعة ب ما أ حدثه  م  ن  ت سبب في الخ  رك فيها على  م  داوة والبغضاء, لكن الد  ِ   مظن ة إلقاء الع    ُ     َ   ِ     َ ْ      ِ   ْ         َ   ْ  َ  َ          َّ                       َ           َّ   
ن حن  مأمورون بمعاداتهم, وهم مأمورون  لى الت عادي مطلقا , كيف  و  ُ                                ات باع غير سبيل المؤمنين, لا ع    َ  َ  َ      ً          َّ      َ                       ِّ  

جوع إلى الجماعة?!بمو ّ               الاتنا والر           «.  
  

كفري صديق  ُ           وقال العلا مة الشيخ سليمان بن سحمان في (رجم أهل التحقيق والإيمان على م                                                      َّ         
ن  أحدث حدثا  حت ى : «)٤−٣حسن خان) (ص  ا  على م  لام ابتداء  ورد  ا علم هؤلاء أن  ترك الس  ً    َّ  ..أم            ْ  َ      ً َّ     ً         َّ        َّ              َ    

ت   ْ  َ يتوب منه من سن ة ولد عدنان? الذي بهديه اه  الون, فإن ه               َّ                         ن ته ضل  الض  ِ   ُ َّ     َّ    َّ         َّ  دى المهتدون, وبترك  س                 
ل فوا عن الغزو  ن  أهل بدر  لم  ا تخ  َ َّ   َ َّ             صلوات االله وسلامه عليه هجر  كعب بن مالك وصاحبيه, وكانوا م    ٍ         ْ  ِ                               َ                       

افقة اللئام, أ ه  ع  َ                َّ  معه عام  تبوك, والحديث بذلك في (صحيح البخاري), أ فيظن  هؤلاء الص  َّ         ُّ     َ                                       َ حين ☺       
لا انوا             َّ هجرهم من الس  قا  منهم عدم  الإسلام? فإن  لم  يكن ذلك كذلك بل  ك  تحق  ُ      م والكلام, كان  م   ْ                 َ   ْ            َ          ً  ِّ    ُ   َ             

لام والكلام; لما  ن  الأفاضل الكرام, وذوي الهيئات والاحترام, وأ ه إن ما هجرهم عن الس  َ                                         َّ    َّ              َّ              لديه م   ِ      
ً             َّ         َّ    أحدثوا حدثا  أوجب لهم الت عزير والت أديب , و            وا إليه الاهتضام, حتى تاب االله عليهم فتابوا ع  ج  ُ         ور  َ  َ  

ططا , وصار كالحافر عن حتفه بظلفه... لطا , وسلك  ش  ن  ق ال غ  , ت بين  لك حينئذ  م  ابوا ً                               وأ   َ  َ       ً    َ     َ   ْ  َ   ٍ         َّ   َ ثم ذكر  −           
ن  −  بعض الأدلة على مشروعية هذا الهجر ثم قال دثا  م  دث  ح  ن  أ ح  ِ   فهذه سن ة ولد عدنان, ف يم    ً   َ  َ  ْ  َ   ْ  َ   ِ              َّ       

ن  أفاضل أهل الإسلام والأعيان, و ْ                            العصيان, وإن  كان م   ِ       ْ ثم ذكر  −  هذا كلام العلماء الأعلام...           
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َ  َّ             َ فإذا ت ب ين  لك هذا وعلمت   −  بعض أقوالهم ثم قال  َ ل م  أ ا        ن ة, وبكلام  أهل العلم, فاع  هل هؤلاء بالس  ْ    َّ  ج   َ  ْ                ِ        َّ ُّ            َ 
ل ماء  الأ ع   لى  الع  ن  الح  دث  في  الإسلام والط عن ع  ث وا م  د  ا أ ح  ن  أجل م  لام إلا  م  ِ    َ ْ لم   ن تركهم من الس    َ  ُ    َ  َ    َّ           ِ  ِ  َ ْ    َ  ِ     ُ  َ ْ  َ   َ       ْ  ِ  َّ     َّ            َ ْ  َ   لا م,َ 

ن  الأقوال والأفعال و افضة ونحوهم, ولما اقترحوه واجترحوه م  يعة كالر  اء الشر  د  م أ ع  َ                 لم  والاته   ِ                                 َّ        َّ       َ  ْ  َ   ِ    ُ ِ 
ضيعة. اث الموبقة الو  د  نيعة, والأ ح  ميمة الش  َ      الذ               َ ْ َ         َّ        َّ     

  
درت من ه ن  ص  ا م  أ م  , و  لا م  س  م  الإ  د  ن  ع  لام إلا  م  ن  الس  ر م  ج  ْ   َ      ْ وعلى  ق ول هؤلاء: إن ه لا ه   َ   َّ  َ  َ    ِ  َ ْ  ِ    ِ  َ  َ   ْ  ِ  َّ     َّ     َ  ِ    ْ  َ     َّ            َ معصية أو     َ 

ن  فعل  لام عليه, وم  لام عليه, فإن ه  لا يج  وز هجره وترك الس  جره وت رك الس  ْ      أحدث حدثا  يوجب  ه   َ           َّ                ُ َ     ُ َّ            َّ       َ       َ  ُ      ً         
ولهم الت باب ق  الخ  سران, فعلى  ع  ُ        َّ   ذلك عند هؤلاء: فقد باء بالإث م  و   ُ  َ        ُ ْ   َ   ْ ِ                          «.  

  
لام على       َ                 لما سئل  عن رجلين تنازعا في ,اللطيف آل الشيخ     َ     َّ                   وقال  العلا مة الشيخ محمد بن عبد     َّ       الس 

افضة والمبتدعين, ومن ضاهاهم من المشركين, وفي مواكلتهم ومجالستهم, فقال أحدهما: هو     َّ                                                                         الر 
, لقول عالمي... ٌ               جائز    بقوله: ♫وقال الآخر: لا يجوز, لدليل آيات الموالاة...? فأجاب     

  
ؤال المذكور  الحمد الله رب العالمين...« ن لا تسعني مخالفته عن هذا الس  : فقد سألني م  ا بعد  َ                            ُّ           أم               ُ     َّ  

أعلاه, بما عليه أهل التحقيق من أئمة الإسلام والهداة الأعلام, وما نعتقده في ذلك وندين االله به? 
:        ُ فنقول 

  
ت قيم  للعبد  إسلام  ولا دين  إلا   ٌ    َّ اعلم وفقني االله وإياك لما يحب ويرضى: أ ه لا ي س         ٌ      ِ       ُ    َ ْ  َ اء                                    َّ     د  اداة  أ ع  ع  ِ  ب م    َ  ْ  َ   ِ     َ  ُ ِ 

والاة أولياء االله ورسوله... ُ                         االله ورسوله, وم  وقال تعالى  −  ثم ذكر بعض الآيات في ذلك, ومنها −             
▬m l k j i h g♂ ]لا «: ¶قال ابن عباس  ,]١١٣هود: من الآية

ة ولين الكلام يلوا إليهم في  الم  ود  ْ َ  َّ           تم  َ                 , وق ال أبو العالية: »َ             ِ   لماء:, »لا ترضوا بأعمالهم«    ُ     وقال  بعض الع  ن  «     َ        ْ  م   َ
اكنين إليهم ن  الر  د  م  م ولم ي نكر عليهم, ع  ى إلي ه  ش  َ     َّ          م   ِ  َّ  ُ             ُ       ِ  ْ ن  أ حب  ن جاة  نفسه, »َ  َ     ب  على م  َ        .... ف الواج     َ َّ   َ  ْ  َ     ُ  ِ      َ      

; فإن  الإيمان  لا يستقيم   داوته, ولو كان  أ ق رب  ق ريب  ن  أ مره  االله ورسول ه ب ع  ُ  وسلامة دينه , أن  ي عادي م           َ      َّ     ٍ    َ  َ   ْ  َ   َ               َ ِ    ُ          ُ    َ   ْ  َ       ُ   ْ     ِ          
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, و ت, وآكد الواجب ات.  َّ     َ   إلا  بذلك  ن  أهم  الم  هما  َ    القيام به, لأ ه م               َّ  ُ  ْ   ِّ     ْ  ِ   َّ               
  

افضة, وأهل البدع,          َ       إذا عرفت  هذا... ا سل م على الر  لام تحية أهل الإسلام بينهم, فإذ  َ     َّ        َّ                  الس                            َّ   
ة َ  َّ                    َ والم  جاهرين بالمعاصي, وت ل قاهم بالإكرام والبشاش                  ُ  ْ لك موالاة منه لهم, ف إذا و    م الكلام, كان  ذ  َ     أ لا ن  له                    َ   َ             َ   َ َ  َ

داوة والبغضاء; لأن  إفشاء و ن  الع  ل ه, ويزول  ما في قلبه  م  م, جمع الشر   ك  هم, وانبسط  لهم مع ما تقد  َ                  َّ       د      َ  ِ   ِ          ُ        َّ  ُ  َّ َّ         َّ              َ          َّ 
لام سبب لجلب المحبة...                                             َ        ثم ذكر أقوال أهل العلم والإيمان في المسألة وأطال  في جواب  −     َّ                   الس 

تم بقوله ؤال ثم خ  ا المنازع, فالواجب   −     ُّ        َ        الس  : أيه  ت  عليك تقوى االله تعالى, وموالاة أوليائه,          َ    ُّ                 ُ وأما أ
 ; لف الصالح, والاهتداء بهديهم, وعدم الانبساط مع من هب  ودب                               َّ                                               َّ    َّ  ومعاداة أعدائه, والاقتداء بالس 

أعظم مما يجب على غيره, فليكن لك  لأن الواجب على المنتسب للطلب والمتزيي بزي أهل العلم:
دعوة الرسول, والبحث عما يضاد هذا الأصل وينقضه, وزبدة  بصيرة ونهمة بمعرفة أصل الأصول,

رر السنية »أو ينقص كماله الواجب....   ).٤٥٤− ٨/٤٣٧) (    ُّ         (الد 
  

و: ا  يتعل ق بهذا المقصد  ألا  وه  به على أمر  مهم  جد  ُ   وهنا أ   َ    ِ           َّ      ً َّ   ٍّ     ٍ                  
  

ف ة   أ عي الر  ن  ي د  ن اك  م  َ  َ ه   َّ      َّ  َ   ْ  َ   َ َ  اللين  و ُ  َ  م   −     ع  َ  َ ز  ذا  −  َ  ط ل ه  لك أ ن  ع  رت ب  على  ذ  َ    و    َّ  َ   ْ  َ     َ ظيمَ   َّ َ   َ  َ    الم  بدأ الع        َ ْ الأصل و  
اه  ي تظاهر  بالر   ويم, ف تر  ُ      َّ الق       َ   ُ  َ  َ       َ عاء الح  ب     لين  واد  ُ ِّ أفة  وال  ْ      ِّ     ِ  ِّ     ِ ه     ادقا  في دعوا ذا وأمثاله لعله يكون ص  ً          في  االله, وه     َ                       َ       ِ 

ون براء!! وهو بهذا  , بمعنى لديه ولاء  د  ب في االله), لكن ه عند  الت حقيق  لا ي بغض  في  االله عز  وجل  ُ                   (الح    ٌ                َّ    َّ      ِ  ُ    ُ    ِ    َّ     َ     َّ            ْ   
ماَ   ُ لم  يح   لك أنه  قيقه , ذ  ق  تح  ذا الأصل  العظيم ح  ق ه  َ      َّ ق     ِ    َ  َّ َ         َ        َ متلازمان  −  أعني الحب في االله والبغض في االله −   ِّ  

ك  أحدهما عن الآخر, أخرج  أبو نعيم في (الحلية ترابطان لا ي ن ف  َ  ُّ                    َ                  م  ْ  َ     َّ               ) أن  يوسف بن أسباط ٧/٣٤) (ُ          
جل في  االله, : «         ُ          َّ        ُ قال: سمعت  سفيان الث وري يقول   ثا  في الإسلام  ف ل م           َ    َّ    ِ     إذا أحببت  الر  د  ْ  ث م  أحدث  ح   َ  َ   ِ         ً   َ َ  َ     َّ  ُ

ب ه في االله   , فإن ك لم تح  ِ      َّ     ُ َّ      ِ ت بغضه  عليه       ُ     ُ«.  
  

^ _ ▬      َ         ...قال  االله تعالى : «)٨٣−١٠/٨٢) (     َ                                 و قال  شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (المجموع
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h g f e d c b a ` ♂]فات باع  سن ة رسوله   ]٣١ آل عمران: من الآية  ِ       َّ    ُ   ِّ   
ِ       ً وشريعته  باطنا  ☺  بيله  و       بة االله, كما أن  الجهاد  في س  وجب مح  َ     َ    ِ ظاهرا , هي م       َّ            َ      ُ      ً اداة و       ع  م  ليائه  و  والاة أ و  َ      م   ُ  َ   ِ      ْ  َ       ُ

ا كما  في  الح  ديث   قيقته  و ح  َ   ِ أعدائه  ه  ْ   ِ  َ     َ     َ    ُ   ِ رى الإيمان الح  ب  في  االله والب غ ض  في  االله«      ث ق  ع  ْ  ُ  ِ   أ و   ُ        ِ  ُّ ُ ْ            ُ  ُ  َ  ْ ديث »َ  في  الح  َ  ِ   ْ    , و    
ط ى الله ومن ع  « ن  أ حب  الله وأ ب غ ض  الله, وأ ع  َ        َ َ م   ْ  َ      َ  َ ْ  َ     َّ   َ  ْ ل  الإيمان َ  م  ت ك  َ  َ      الله; ف قد اس   ْ  َ ْ      َ و و ,»    عى المحبة ه  ثير  ممن يد  ُ   ك           َّ       ٌ   َ

عي  الجهاد  في سبيل االله, ويد  الن هي عن المنكر و  ر بالمعروف  و  ن الأ م  نة, وع  ن ات باع الس  يره ع  ن  غ  د م  ِ                َّ   أ ب ع       َ             َّ    َ  ِ          ْ َ     َ      ُّ       ِّ     َ     َ   ْ  ِ    َ ْ  َ
يره ; لزعمه  أن  ط ريق  الم    ن  غ  حب ة م  ذا أن  ذلك  أ كمل  ل ط ريق الم  َ    َ   َْ مع ه   َّ    ِ        ِ   َ   ْ  ِ   َّ   ْ       َ ِ  ُ    َ  َ    َّ      َ ب الله,     ض  ة ولا غ  ير  يس فيه  غ  َ  َ     حب ة  ل       ْ  َ   ِ       َ   ِ َّ  

نة لاف ما دل  عليه الكت اب والس  ذا خ  َ        ُّ  وه           َّ        ِ     َ  «.  
  

فاريني في (غذاء الألباب جر الإمام  أحمد : «)١/٢٢٢) (        َّ                     وقال الس  ُ      وقد ه          َ ً     جماعة  ممن  ♫        
امة شأنهم; وكم  إمام  هج ٍ    أجابوا في المحنة مثل: يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما, مع فخ       ْ              َ َ  ر                                                          

نا  كان أعز  عليه د  ً         َّ     خ    ْ َ         ُ لولا انتهاكه لم  حارم مولاه   −  ِ ن  روحه , فصار بذلك كالجماد, بل أدنى, قال  −               ِ ِ                                 م       ْ  ِ
ع   جر أهل الب د  واية في وجوب  ه  َ  ِ القاضي أبو حسين في (التمام): لا تختلف الر  ِ           َ اق المل ةو                                    ِّ           ِ  ْ  إلى أن   −  ُ  َّ      َّ ف س      

ن  سلف أ −  َ   ق ال نن م  ت بعا  س  ْ       فينبغي لك إن  كنت  م   َ    ُ   ً   َّ  ُ  َ     ْ اهر ب معاصي االله لا ت عاضده              ن  ج  ُ      ُ ن  كل  م            ِ     َ   ْ  َ لا و  َّ   َّ 
, ولا ت سل م عليه, بل اهجره   ُ   ِّ                ُ ت ساعده  ولا ت قاعده        ُ      ُ      ُ      ُ«.  

  
ضا  (فتح الوهاب شرح الآداب) وهو شرح (منظومة ابن عبد ً                                              وينظر أ القوي في الآداب)           

  ).١٢٩− ١٢٦هـ), (ص ٩٦٨ شرحها العلامة موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي (ت
  
يطانفليحذر  ن  ت لاعب الش  َ        َّ    المرء  م    ْ  ِ   ُ ا  كان أو جنا   −      ً            ً إنس  ن   −     َ رى  م  ما د  عاوى, و  ْ  به بمثل هذه الد   َ  َ   َ     َ       َّ               

ن  الط ريق القويم والمنهج المستقيم; لذا كان لزاما  عليه أن  ينضبط  اد ع  اك  أ ه ق د  ح  ذا الشر  قع  في  ه  ْ        و          ً                                        َّ     ِ  َ    َ   ْ  َ   َّ    ِ  ِّ       َ  ِ   َ   َ
ل ه  خ   ع  االله ك  لف, ف شر   ُ   َ ب ن صوص الوحيين وفهم  الس  َّ  ُ      ُ ْ َ  َ     َّ     ِ ة  ورأفة   ِ ُ               حم  ر  ٌ       ٌ ير  و  ْ  َ  َ ل  و ٌ   د  ن  الع  , وم  دل  وإنصاف  ْ  ِ ع   َ     َ  ِ    ٌ       ٌ   َ 

يعة  االله,و ق المرء  شر  ق  حمة  بالعبد  أن  يح  َ     الإنصاف  والرأفة  والر    َ   ُ      ِّ ُ   ْ    ِ        ِ  َّ      ِ عي ة, و       ِ        قوبات الشر  ّ    من ذلك  في: ب اب الع   َّ          ُ       َ    َ      
), ق ال  شيخ  الإسلام ابن تيمية  ر  المبتدع  ج  تي من ها (ه  َ   َ    ُ                 وال      ِ        ُ  ْ  َ ) كما في (مجموع الفتاوى ♫   َّ     ْ    
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رض القلوب, وهي : «)١٥/٢٩٠( ل ح االله بها م  ية  نا فعة  ي ص  و  قوبات الشرعية كل ها أ د  َ                به  ذا ي ت ب ين   أن  الع           ِ ْ  ُ   ٌ    َ    ٌ   ِ  ْ  َ    ُّ                ُ    َّ   ُ َّ  َ  َ  َ    َ ِ 
اخلة في  قوله تبارك وتعالى  م الد  رأفته  به  ة االله بعباده , و  حم  ن  ر  ِ   ِ     َّ      ِ                  م       َ    ِ           ْ  َ   ْ  ِ▬d c b a ` ♂

بياء:[ حمة الن افعة لرأفة  يجدها ]١٠٧الأ ٍ       , فمن  ترك  هذه الر           َّ      َّ         َ     ْ ذي أعان  على عذابه      , فهو ال  َ           للمريض        َّ         ِ      
جال  , كما يفعله  بعض الن ساء والر  ُ         ِّ        ِّ    وهلاكه , وإن  كان لا يريد  إلا  الخير, إذ  هو في ذلك جاهل  أحمق           ٌ    ٌ               ْ        َّ    ُ            ْ      ِ     
ا  قوبتهم على  م  ع  نهم وغيرهم في  ترك  ت أ د يبهم و  لما  غ  ن  أولادهم و  ال بمرضاهم وبمن ي ربونه م  َ   الجه   َ          ُ  َ       ِ  ْ  َ   ِ    ِ          َ   ِ  َ          ْ  ِ        ُ                 َّ   

ن  الشر    ِّ يأتونه  م  َّ     َ  ِ   ُ لاكهمو       دوانهم وه  بب ف سادهم وع  ن  الخير رأفة  بهم, فيكون ذلك س  َ     ي تركون ه  م          ُ         َ    َ                 ً          َ  ِ   ُ  َ    َ«.  
  

ُ     َّ    المقصد  الث الث: لى        فتات  ع  ; لأن  المبتدع  م  ر  ن  الم  ن ك  الن هي ع  وف  و  ر  ر  ب الم  ع  اجب  الأ م  َ  َ القيام  ب و   ٌ     ُ   َ       َّ     ِ  َ ْ ُ  ْ    ِ  َ    َّ    َ  ِ   ُ  ْ َ ْ  ِ   ِ  ْ َ   ِ    َ ِ   ُ      
 , ذا الم  ن كر  , ف وجب  إنكار ه  دية  يعة  الم  حم  ِ   الشر   ْ ُ  ْ      َ        َ    َ    ِ   َّ  ُ  ْ    ِ ِ        َّ                          إعلاء  لكلمة  االله; لأ ه من أعظم الجهاد في سبيل االله.   َّ         ً      

  
: لى هذا المقصد  ِ  و ي دل  ع             َ  ُّ   َ     

  
c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ▬أ/ قال االله تعالى: 

k j i h g f e d  r q p o n m l
v u t s♂ ]:٧٩− ٧٨المائدة[.  

  
وكاني في (فتح القدير بب  : «)٢/٦٥) (   َ     َّ      َّ                  قال  العلا مة الش  لعن  ب س  ُ   ِ َ  ِ ال  ي ة    َّ   ص  َ  ِ الم  ع  ِ  ْ َ ْ ِ     ِ   ٍ الاعتداء  لا ب سبب  و         

ر ي ة   ,  َ آخ  ص  انه الم  ع  ب ح  َ  َ ث م  ب ين  س  ِ  ْ َ ْ       َ  ْ اء  بقوله  و ُ  َّ َ  َّ  ُ ِ  الاعت د        َ   َ ِ    ▬ q p o n m l♂ ,
ن  جم  ل ت هم   ون  ف اعله  م  َ  ِ  ْ ف أ سند  الف عل  إليهم; ل ك  ْ ُ   ْ  ِ   ِ     َ   ِ   َ ِ         َ   ِ     َ    َ يعا .و َ  علوه  جم  ً  إن  لم   ي ف    َ   ُ     ْ  َ  ْ َ   ْ    

  
ن   اصي ع  ون  الع  ان وا لا ي ن ه  م ك  ْ  والمعنى: أنه   َ     َ     َ   َ ْ  َ       ُ  َ ا          َّ   له  عصية  ق د ف علها, أ و  ته  ي أ  ل ف ع  ة  م  اود  ع  َ  م    ْ  ِ ِ   َ َّ َ َ   ْ  َ        َ    َ   ٍ     َ   ِ  َ    َ ْ  يحتمل  أن  و ,ُ    ُ    

ب يان الع صيان ار  و  ك  الإن ك  الة ت ر  ول  لا  ح  الة  الن ز  ر  ب اعتبار  ح  ل وا الم  ن ك  م ق د  ف ع  صفهم ب أنه  ِ     يكون  و         َ  َ   ِ   َ  ْ    ِ  ْ  َ     َ  َ   ِ   ُ ُّ     ِ   َ   ِ      ِ   َ  َ ْ ُ  ْ      ُ  َ  َ   ْ  َ   َّ  ِ       َ   َ     
بحان ه  و صى   االله س  د  ع  , ف ق  ن  المنكر  ب  الن هي ع  اج  ن  أخل  ب و  ; لأن  م  ر  ن  الم  ن ك  ي ع  ك  الت ن اه  ُ  الاعتداء ب تر   َ    ُ     َ َ  َ   ْ  َ  َ    ِ       ِ  َ    َّ    ِ  ِ   َ ِ  ّ     ْ  َ  َّ     ِ  َ ْ ُ  ْ    ِ  َ    ِ  َ َّ     ِ َ ِ         
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وده  . د  ى ح  تعد  ُ   و     ُ ُ    ّ    َ  
  

عي ة رائض الشر  ن  أ هم  القواعد  الإسلامي ة, وأ جل  الف  ن المنكر  م  َ         َّ  َّ والأمر  بالمعروف  والن هي ع     ّ   َ    َّ        ِ         ّ   َ   ْ  ِ   ِ        َ    َّ     ِ         ُ     , 
َ      وله  ذا كان .... ث م     ِ ب ت  قع لأهل  الس  امه  كما  و  ت حقا  لغضب  االله وان ت ق  س  , وم  ي ة  ص  اعل  الم  ع  يكا  ل ف  ّ  ت اركه  شر   ُ      ِ  ْ َّ     ِ       َ  َ    ِ    َ ِ  ْ      ِ      ً    َ ْ  ُ     ِ  َ ِ  ْ َ ْ    ِ    َ ِ   ً   َ   ُ     َ

ر   ن  المن ك  دم  الت ناهي ع  ا  ل ع  ب ح  ق  بحانه ق ال  م  ِ  إن  االله س   َ ْ     ِ  َ      َّ     ِ   َ ِ   ً  َ ِّ  َ  ُ  َ   َ       ُ     َّ  ▬ v u t s♂  ن ْ  ; أي: م   ِ       
ه   ار  ليهم إ ن ك  ب  ع  ا يج  ك هم لإن كار  م  ُ  ُ ت ر    َ  ْ ِ       َ  ُ َ    َ   ِ    ْ     ِ  ْ  َ«.  

  
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ▬ال تعالى: ب/ ق

  .]٦٣المائدة:[ ♂²
  

وكاني في (فتح القدير) ( ة; وهم العلماء الت اركون : «)٢/٥٥        َّ      َّ                     قال العلا مة الش  بحانه الخاص     َّ   ُ          َّ                 َّ      فوب خ س 
لماء ت ح الع  , ف ليف  اصي  ن  ت وبيخ  ف اعل الم  ع  ُ    للأمر بالمعروف والن هي عن المنكر, بما هو أغلظ وأشد  م       ْ  َ    َ   ِ   َ َ ْ       َ  ِ     َ   ْ  ِ   ّ َ   له  ذه                   َّ                            ِ 

امعهم, س  َ  َ      الآية م  ن و       هم ع  , ب أ ن  كف  افي له  م  ت  ب ما  فيه  الب يان الش  اء  ا ق د  ج  ا عن ق لوبهم, ف إنه  رجوا له  َ   يف     َّ   َّ  َ ِ    ْ ُ  َ    َّ        َ     ِ    َ ِ  ْ  َ  َ   ْ  َ   َّ   َ        ُ       َ       ْ  
بالا   ,المعاصي أ عظم و  الا  و  م أ شد  ح  ,  ب ل  ه  وع  ن  ج  ن ي م  لا ي غ  ن  و  م  لى أهلها لا ي س  ك  إنكارهم  ع  ع ت ر  َ    ً م       َ  َ  ً  َ   ّ   َ    ُ  ْ  َ    ٍ  ُ   ْ  ِ   ِ  ْ  ُ    َ   ُ  ِ ْ  ُ            َ   ْ         ِ  ْ  َ    َ

ا ص  ن  الع  ُ  َ م      َ وف  ِ  ر  ر  ب الم  ع  ن  ف ريضة  الأ م  الما  قام  ب ما أوجبه  االله عليه  م  ُ   ِ ة, ف رحم  االله ع   ْ َ ْ  ِ   ِ  ْ َ    ِ     َ   ْ  ِ   ِ         ُ       ِ   َ     ً    َ      َ    َ ن الم  نكر    َّ  ِ الن هي  و     ُ   ع   ْ     َ, 
  فهو أعظم ما افترضه االله عليه وأوجب ما أوجب عليه النهوض به .

  
ر الذ الحين الآمرين ب المعروف الن اهين عن الم  ن ك  بادك الص  ن  ع  لنا م  ع  َ      اللهم اج  ْ ُ  ْ         َّ          ِ            َّ         ِ   ْ  ِ      َ افون  فيك      ْ َ     َ ين لا يخ     َ      

ه لن ا ,لومة لائم نا عليه, ويسر  ق و  ّ             ِّ    َ وأعن ا على ذلك, و   َ  َ دودك ,    َّ           ى ح  ن  ت عد  لى م  َ   َّ   ُ    وان صرن ا ع    ْ  َ    َ َ      وظ ل م  عب ادك,  ,  ْ  َ       َ  َ  َ  
اك   و  َ   َ إن ه  لا ن اصر لنا س  ِ         َ    ُ ت عان غيرك ,  َّ س  َ        ولا م  ْ  ُ ين ,    الك  ي وم الد  َ       ِّ  يا م   َ    َ ب د   ,    ُ  ُ إي اك  ن ع   ْ  َ   َ تعينو ,  َّ  َ  َ  ْ   إي اك  ن س   َّ  «.  

  
َ   َ      ج/ ق ال  الإمام      : يى بن معين يقول  يى الذهلي: سمعت  يح  د  ب ن  يح  م  ُ   َ              ُ  َ              ُ  مح   ْ   ُ ن ة  أفضل من « ُ َّ ب عن  الس  ِ          الذ  َّ ُّ     ِ    َّ   

ِ   ِ         الج  هاد  في  سبيل االله.   َ ْ    
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ال ه   ل  ي ن ف ق  م  ج  َ  ُ فقلت  ليحيى: الر    َ  ُ  ِ ْ  ُ ِ  ُ َ    ُ ي ت ع ب  ن فسه  و     ُ           َّ ُ ُ   ْ ثير  و ُ  , ب ك  م  : ن ع  ا أفضل من ه?! ق ال  , ف هذ  د  َ   ٍ يج  اه  ِ    ْ  َ  َ   َ   َ     ْ          َ   َ    ُ  ِ  َ ُ «.  
  

  ).١٠/٥١٨(سير أعلام النبلاء) للذهبي ( 
  

ق ال  شيخ  الإسلام ابن تيمية كما في (المجموع َ   َ    ُ                             و  ت ى : «)٤/١٣) (َ  , ح  اهد  ع  مج   ل  الب د  اد  على  أ ه  ٌ    َ َّ  ف الر    َ ُ   ِ  َ ِ     ِ  ْ  َ  َ   ُّ  َّ    َ
ن الجهاد .. ن ة أفضل م  ن  الس  ب  ع  : الذ  يى بن يحيى يقول  ِ   كان  يح         ِ        َّ ُّ     ِ  َ  ُّ َّ     ُ              َ   َ   «.  

  
ضا  كما في (مجموع الفتاوى ً                    وقال  أ ناة, : «)١٥/٣٢٤) (    َ     قارنة الظ المين والز  نة في م  ُ          َّ        ُّ     وهكذا الس       ُّ         

نه  م ار  سائر المعاصي, لا ي ن ب غي لأحد  أن  ي ق  ور و  ج  الف  ع  و  ُ وأهل الب د  َ  ِ   َ  ُ   ْ    ٍ       َ ْ  َ                َ     ُ  ُ    َ   ِ  َ ل م  و         ِ ُ  لا   يخ  ال طهم إلا  على وجه  ي س   َ ْ  َ   ٍ       َّ      ِ  َ ُ   َ 
ان   اق تا  لهم, ش  , وأقل  ذلك أن  يكون  منكرا  ل ظلمهم, م  ذاب االله عز وجل  ن  ع  ً       َ  ِ به م    ِ   َ        ِ  ً        َ      ْ       ُّ      َّ              َ   ْ  ِ م  ف يه ب حسب     ِ     ِ    ئا  ما ه    ْ  ُ      ً  

ت طع «          َ         الإمكان, كما  في الحديث  را  ف ليغيره بيده, فإن  لم يستطع  ف ب لسانه , ف إن  لم   ي س  ن ك  م  م  ن ك  أى م  ن  ر  َ    م  ْ  َ  ْ  َ   ْ   ِ    ِ     ِ  َ   ْ         ْ                َ  ً    َ ْ  ُ   ْ  ُ ْ  ِ     َ   ْ  َ
لك  أ ضعف الإيمان ذ  َ   َ َ          فبقلبه  و   َ   ِ      ««.  

  
ضا  كما في (رده على البكري ً                     وقال أ ن ة إذا ت قابلوا هم وأهل ا: «)٢/٦٩٣) (         َ                 وأهل الس  ع, ف ل هم         ُّ َّ       َ    لب د   َ     َ ِ  

ار.. ن  ت قابل المؤمنين والكف  َ                  َّ    ن صيب  م    ْ  ِ  ٌ    َ«.  
  

ئ ل  كما  في (الفتاوى الكبرى ِ  َ   َ                 وس  َ  لا غيبة  «☺ قوله : «) عن٤٧٧−١٠٢٤/٤٧٦/رقم ٤) (  ُ      
ِ         ٌ            , وما حد  الف سق? ورجل  شاجر رجلين أ»     ٍ لفاسق   , أو جليس في الشر           ُّ    ْ حدهما شارب خمر  ُّ                ٍ ب أو آكل            

ماع  قص أو الس  ?                َّ         َّ   حرام, أو حاضر الر  ٌ  للدف أو الشبابة, فهل على من لم ي سل م عليه إثم           ِّ   ُ                                
  

ا الحديث; فليس هو من كلام الن بي   ٌ                  َّ  , ولكن ه مأثور  عن الحسن البصري أ ه ☺         َّ                           َّ  ِّ الجواب: أم        َّ      
ُ                     قال: أترغبون عن ذكر الفاجر? اذكروه بما فيه, يحذره  الناس. وفي حديث آخر  من ألقى جلباب «                                              

  النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء: ن, وهذا»الحياء فلا غيبة له
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ا  نة; فإذ  ظهرا  للفجور مثل: الظ لم, والفواحش, والبدع  المخالفة للس  جل م  َ   أحدهما: أن  يكون الر        ُّ             ِ                    ُّ                ً      ُ    َّ          ْ         
درة, كما قال الن بي  ُ                َّ   أظهر  المنكر  وجب  الإنكار عليه  ب حسب الق        ِ   ِ            َ     َ       َ ً        من  رأى من كم منكرا  فليغيره «☺             ْ        ْ  

, »تطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمانبيده, فإن لم يس ٌ  رواه مسلم  ار   ...         ب الإن ك  ج  ن  أظهر  المنكر  و  ُ  ف م    َ  ْ     َ  َ   َ       َ      ْ  َ  َ
لك, فهذا معنى ق ولهم  ي ذم  على ذ  ر و  أن  يه  ج  ليه , و  َ     ع                 َ     َّ   ُ  َ    َ ْ ُ   ْ   َ    ِ ى «َ    ن  ألق  َ   م      ْ يبة  ل هَ  ل ب اب الحياء ف لا غ  َ  ج    َ    ِ    َ           َ  ْ ن  »ِ  ْ  , بخلاف  م   َ  ِ      
ت خفيا , فإن  هذا ي ستر عليه   س  ت ترا  بذنبه م  س  ُ        ِ كان  م       َّ      ً     َ ْ  ُ        ً   َ ْ  ُ   َ اله حت ى     رف  ح  ن  ع  جره  م  يه  ا , و  ح سر  َ   َ  َ      َّ  ل كن  ي ن ص    ْ  َ   ُ   َ  َ   ً  َّ   َ ْ  ُ   ْ   َ

لى وجه الن صيحة ر أمره ع  ك  يذ  َ          َّ    ي توب, و          َ  ْ   َ       َ«.  
  

واعق المرسلة ُ          ِّ        َّ           وقال  الإمام  ابن القي م في (الص      ُ      ِ      فكشف  عورات  هؤلاء : «)٣٠٢− ١/٣٠١) (    َ     
ن  أفضل  الجهاد في سبيل االله, وقد قال الن   , وفساد قواعدهم, م  ِ                              َّ وبيان فضائحهم       ْ  ِ                   ْ ان بن ☺ بي                َّ      لحس 

اهجهم أو هاجهم, وجبريل «, وقال »  َّ                           ُ         إن  روح القدس معك ما دمت تنافح  عن رسوله«ثابت: 
ده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك«, وقال »معك    َّ   وال ذي «, وقال عن هجائه لهم »اللهم أ

االله, وأكثر هذه , وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل »نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل
لف الصالح من الصحابة والتابعين, وأهل الحديث قاطبة, وأئمة الإسلام                      َّ                                                             التأويلات المخالفة للس 
                                                               ِّ               الذين لهم في الأمة لسان صدق, يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن  بها, من جنس ما 

من دعوى أن ظاهر كلامه تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحاد, لما فيه 
, ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك  , أو تخييل  , وتشبيه , وتمثيل  , وضلال  , وكفر  ٌ        ٌ         ٌ                                      إفك, ومحال         ٌ       ٌ      ٌ         
, فالمدافعة  عن كلام االله  ُ            الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز, لا يصدر ممن قصده نصح  وبيان            ٌ      ٌ                                                

فعها للعبد  و ورسوله, والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى االله,   .»            ِ أ
  

ضا  في (مفتاح دار السعادة ً                      وقال أ نة وجهادهم١/١٠٣) (         ن  ق ت ي ل  « :               ُّ          ) في وصف أهل الس  ٍ  فكم  م   ْ ِ  َ   ْ  ِ   ْ   
ب   ه  ب ت دع  في دين  االله بش  ن  م  ل م ط ريق رشده ق د  هدوه, وم  ال  جاهل  لا ي ع  ن  ض  ي وه, وم  ُ  ِ لإبليس قد أ ح  ُ       ِ       ٍ   َ  ْ  ُ   ْ  ِ          ْ  َ           َ    َ  ْ  َ     ٍ      ٍ  َ   ْ  ِ       َ ْ  َ         

ادا  في االله,  ه  موه , ج  ق  قد ر  َ   ً        الح   ِ    ُ    َ رضاته..  ْ ِّ     َ        وابتغاء م          «.  
  



         ١٧                 
 

<ívé’ßÖ]<íÖ^‰…<î×Â<í¬†’Ö]<l^fÏÃjÖ]<

            ُّ   َّ  وقال في الن وني ة:
ين فرض  لازم ُ     ِّ      ٌ   هذا ونصر  الد   .لى الأعيانـل عـة بـفايـلكـلا ل  .      

ٍ         بيد  وإما بال ْ   إن  عجـلسان فـ    .دعا بجنانـه والـوجـ       َّ ت فبالت    .زـ 
  

 )١/٦٣) (و(منهاج السنة ,)١/٢٨٠وينظر: (الإفصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة (
رسالة شيخ الإسلام في و ,)٤٧٥−٤٧٤ص ) (و(الرد على الإخنائي ,)٦/١١٦و() ٨٢و ٣/٦٣(و

.و ,(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ٌ  غيرها كثير           
  

: ب ع  ا ُ  المقصد  الر  ِ  َّ     ُ ن  ب دعته ,       م  ن ه  و  ب  الح  ذر  م  , ف ي ج  د  س  ف  د  م  ة; لأن  المبتدع  ف اس  ام  ة ع  ِ   الن صح  للأ م     ِ   ْ  ِ  َ   ُ ْ  ِ   ُ  َ ْ   ُ  ِ  َ  َ    ٌ ِ  ْ  ُ   ٌ ِ   َ   َ       َّ     َّ   َ   َّ  ُ   ُ  ُّ   
ها, و نع ان ت شار  ِ     م     َ  ْ ين الن صيحة, كما  جاء به َ      ت  أن  الد  ن  الم  سل ما  ن  الوقوع  فيها, إذ  م  ة ع  ُ  َّ َ ِ   َّ    ِّ      َّ        َ        وأن  يح مى  العام   ْ    َ  ِ   ْ          ِ        ْ  َ   َّ      َ   ْ   ْ   

حيح) ☺           َّ   الخبر عن الن بي  لم  في  (الص  س  ٍ   ِ     َّ     عند م   ْ  ُ غيره. −  ط عبدالباقي) − ٥٥/رقم ١( −       َ     و 
  

جره نفع   ن  (في  ه  كتور, لكن ه قي ده ب م  ٌ  وهذا المقصد  أشار إليه الد         َ  ِ    ْ  َ ِ    َّ    َّ          ّ               ُ ا           ة)!! وسي أتي  ب يان م  د  للأ م  ت ع  َ   م       َ ِ   َ        َّ  ُ   ٍّ  َ  َ  ُ
ول االله. بعة ب ح  ا ل ل  في  الملحوظة الر  ن  خ  َ       فيه  م  ِ      َّ            ِ   ٍ  َ َ   ْ  ِ   ِ     

  
ن  و عي, ف م  ر  الشر  ا  للأ م  , ت ط ب ي ق  ل  د  ع  ليا  ب ع ل م  و  ن ة عم  قه أهل الس  ذا المقصد أمر  حق  : إن  ه  ْ  أقول   ِ  َ     َّ     ِ  ْ  َ    ً  َ  ْ ِ  ْ  َ    ٍ  ْ  َ  َ   ٍ  ْ  ِ ِ   ً    َ    َّ ُّ          َّ    ٌ             َ  َّ    ُ    
لك:   َ    ذ 

  
ا أخرجه اللالكائي في (شرح أصول ا١ َ                              / م  ن ة   ) عن الحافظ قتادة ٢٥٦/رقم ١) (             ُّ َّ عتقاد أهل الس 

دوسي أ ه قال   كر حتى تح  ذر: «            َّ      َّ     َ بن دعامة الس  جل  إذا ابتدع  بدعة  ينبغي لها أن  ت ذ  ْ  إن  الر  ُ         ْ  ُ   ْ             ً      َ          َ  َّ    َّ  «.  
  

عفاء)٢ قيلي في (الض  ا أخرجه الع  ُ           ُّ     / م             َ اد  ) في ترجمة (عبد٣/٦( −  (المقدمة) −                   َّ   العزيز بن أبي رو 
 يءالعزيز بن أبي رواد فج    َ    مات  عبد«    ٍ                        ثابت  إلى مؤمل بن إسماعيل قال:      ٍ بسند   هـ)١٥٩(ت  )العتكي
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ط ف  الن اس, وجاء الث وري, فقال الن اس: جاء الث وري, جاء  فا, واص  عت  عند باب  الص  نازته  ف وض  َ  َّ    َّ            َّ             َّ           َّ         ب ج  ْ       َّ    ِ        ْ  ِ   َ   ِ      َ ِ 
ة, اوز  الج  ناز  فوف, والن اس ي نظرون إليه فج  ق  الص  ر  َ   الث وري, فجاء  حت ى خ    َ ْ    َ    َ              َ    َّ         ُّ    َ  َ َ   َّ    َ         َّ     : ُ               َ  ولم   ي صل عليها, وذلك   ْ  َ  

اء ج  ر  ان ي رى رأي الإ  ْ  َ  أ ه  ك   ِ          َ     َ   ُ َّ  «.  
  

ل  قال: ٣ ضا  عن  مؤم  ٍ       / وأسند  أ َّ     ْ    ً      َ       » : اد, فقيل  له? ف قال  فيان الث وري لم ي صل  على ابن أبي رو  َ    َ  إن  س       َ        َّ             ِّ   ُ       َّ        ُ  َّ  
ت  أ ن  أ ري الن اس   د  ون ه  عن دي, ولكن ي أ ر  ن  د  لى م  لا ة  ع  ى  الص  ُ       َّ  َ واالله إني  لأ ر    ْ  َ  ُ  ْ  َ  َ   ِّ        ْ    ُ  َ  ُ   ْ  َ    َ   َ  َ َّ    َ  َ ة        ِّ  َ ع  لى  ب د  ات  ع  َ  ٍ أ ه  م   ْ ِ  َ  َ  َ   َ   ُ َّ  «.  

  
ضا  في (سير أعلام النبلاء ة أ ً                   وت ن ظر القص       َّ       ْ  ُ  ) (٧/١٨٦.(  

  
َ                                  / وجاء  في ترجمة (الحسن بن صالح بن حي الكوفي٤ ْ                   ن  (سير أعلام النبلاء)     ِ هـ) م  ١٩٦(ت  )     

)٧/٣٦١( :» , ر الف ت ن  ن  أ م  ِ   قال  أبو صالح الفراء: حكيت  ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا  م   َ  ِ      ْ  َ   ْ  ِ   ً                            ُ                      َ    : َ    َ  ف قال 
ذه غيبة? فقال: لم   ي ا  اف  أن  ت كون ه  ا تخ  ت اذه, يعني الحسن بن حي, فقلت  ليوسف: أ م  به أ س  َ   ذاك  ي ش   َ  ِ                 َ      َ   ْ   ُ  َ    َ  َ         ُ                           َ ْ  ُ    ْ  ُ   َ   
اره ز  , ف تتبعهم أ و  ث وا د  ل وا ب ما  أ ح  م  م, أ ا أ نه  ى الن اس أن  ي ع  اته  ه  ن  آبائهم وأ م  َ    أ حم  ق? أ ا خير  لهؤلاء م   ْ  َ         َ      ُ  َ ْ  َ َ ِ     ُ  َ  ْ  َ   ْ     َّ     َ ْ  َ   َ     ِ   َ َّ  ُ          ْ  ِ        ٌ    َ     َ م, َ  ْ

م اه  ن  أ ط ر  م  ُ  و    َ  ْ  َ   ْ  َ ليهم َ  َ     كان  أ ضر  ع   َّ  َ  َ   «.  
  

قيل, قال شيخنا أبو الفضل الهمذاني٥ َ                                / وقال  أبو الوفاء علي بن ع  ب تدعة  الإسلام  : «      َ                   ِ  م        ُ     ْ  ُ
ؤلاء و , وه  ج  ار  ن  خ  ين م  اد  الد  وا إف س  د  ين; لأن  الم  لحدين  ق ص  د  ن  الم  ل ح  ون للأحاديث  أشد  م  ع  َ     الواض     ٍ  ِ  َ   ْ  ِ    ِّ     َ  َ  ْ      ُ َ  َ   َ     ُ  ْ   َّ       ِ  ِ  ْ ُ  ْ    َ  ِ  ُّ    ِ           ُ ِ     

ن   ي ن  م  اصر   ون  كالم  ح  د  الم  ل ح  له , و  اد  أحوا وا  في  إف س  ع  م  كأهل  بلد  س  , ف ه  اخل  ن  د  ه  م  وا إفساد  د  ْ  ق ص   ِ   َ  ْ ِ ِ   َ ُ  ْ     َ   ُ  ِ  ْ ُ  ْ   َ    ِ        ِ  َ  ْ   ِ  ْ    َ َ   ٍ     ِ      ْ  ُ  َ    ٍ    َ   ْ  ِ   ُ  َ         ُ َ  َ
خلاء  ي فت , فالد  ارج  َ   خ    ُ ه   َ   ٍ      ُّ   ير الم  لاب سين ل  ن  غ  لى  الإسلام  م  و  شر  ع  , ف ه  صن  َ  ُ حون  الح     ِ  ُ  ْ     َ   ْ  ِ   ِ      َ  َ  ٌّ   َ  ُ  َ    َ  ْ    َ ُ          نقله ابن  الجوزي في  »          

مة كتابه (الموضوعات ضا  شيخ الإسلام ابن تيمية  − ٤٤/ص ١) (   ِّ                  مقد  ً                      ط أضواء السلف), ونقله أ                          
ارم المسلول   ).١٧١ص ) (      َّ          في (الص 

  
ج    ُ       قلت  لأبي عبد: «/ وقال المروذي٦ ت  عن            َّ االله: ترى الر  ك  لاة وي س  وم والص  ُ  ُ    ل أن  يشتغل  بالص  ْ  َ     َّ       َّ     َ       ْ    
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و  ت زل  الن اس; أليس  إن ما ه  ام  وصلى  واع  و ص  ا ه  : إذ  ل ح  في وجهه , وقال  ? فك  ع  لام  في  أهل الب د  ُ   الك    َّ   َ        َّ    َ   َ  ْ    َّ     َ  َ    ُ    َ    َ       ِ       َ  َ  َ     ِ  َ ِ        ِ   ِ   َ   
يره , ي ت كل م  أ ف ضل . ق ال: فإذا تكل م  ل ه  ول غ  : ب لى  ْ   لنفسه ? ق لت   َ   ُ َّ   َ  َ    ِ   َ ِ    ُ  َ   َ َّ             َ   َ  َ  ُ   ُ    ِ ن  (طبقات الحنابلة »     ْ                م   ِ) (٢/٢١٦(, 

  ).٢٣٠/ص ١و(الآداب الشرعية) لابن مفلح (
  

بدع  ٢/٣٦٠) (/ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (المجموع٧ لا ل  و  رض بيانه  ل ض  ع  ِ  ) في م     َ   ِ  َ َ ِ   ِ         ْ  َ     
لاة المتصوفة ُ           بعض غ  موم ال تي يأكلونها : «     ر الس  ن  ضر  رها على  المسلمين أعظم م  ْ   َ     ُّ      َّ           فإن  ضر   ِ رفون و   َّ  َ      َ              ْ      لا ي ع   َ   
موم, وأعظم  ا س  اق  وخونة .  َّ   ُ           أنه  م سر   رفون  أنه  اق والخون ة, ال ذين لا ي ع  ر السر   ن  ضر  ٌ  م       ٌ  َّ ُ   َّ    َ     ْ  َ       َّ      َ       َّ ُّ     ِ   ْ  ِ  

  
ببا   ون س  , ق د ت ك  صيبة في دنياه  ان أو ذهاب ماله, وهذه م  رهم موت الإن س  ً  فإن  هؤلاء: غاية ضر    َ     ُ  َ    َ    ُ             ُ                       َ  ْ          َ             َّ   

بياء   فر والإلحاد في آنية  أ ا هؤلاء: فيسقون الن اس شراب  الك  ِ        ِ لرحمته  في الآخرة, وأم                  ُ    َ      َّ                  َّ              ِ االله وأوليائه,      
لام  اربين الله ورسوله , وي ظهرون  ك  ن  الم  ح  م في  الب اط ن  م  ه  بيل االله, و  اهدين في  س  ون  ث ي اب الم  ج  ي ل ب س  َ    و    َ      ُ     ِ              َ ُ  ْ    َ  ِ   ِ ِ   َ    ِ    ُ  َ         َ  ِ        َ ُ  ْ      َ ِ   َ  ُ  َ  ْ  َ  َ
ؤمنا   عهم على أن  ي صير  م  جل م  , ف يدخل الر  قين  ق  ار والمنافقين, في  ق والب ألفاظ أولياء االله الم  ح  ً  الكف      ُ   َ   َ   ْ          َ    َّ         َ    َ  ِّ  َ ُ  ْ                        َ  ِ              َّ    

ً    ولي ا  الله, ا  الله    َّ دو  ن افقا  ع  ً   فيصير  م  َّ   َ   ً    َ  ُ   ُ    «.  
  

ضا  كما في (المجموع ً              وقال أ جور غيبة , : «)٢٨٧−١٥/٢٨٦) (         لن  بالبدع  والف  ع  ٌ   ولهذا لم يكن للم          ُ      ِ        ِ   ْ  ُ              
قوبة  المسلمين له, وأدنى  لن  ذلك استحق  ع  َ                   كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره; لأ ه لم  ا أ ع      ُ  َّ           َ   ْ  َ   َّ َ   َّ                                 

ر   ج  َ  ذلك أن  ي ذم  عليه لي ن ز   ِ  َ ْ  َ        َّ   ُ   ْ جور و      ن الف  الطته , ولو لم   ي ذم وي ذكر بما فيه م  ُ     يكف  الن اس عنه  وعن مخ       ِ             ُ      ُ  ْ  َ        ِ     ُ       ُ      َّ    ّ   
رأة   ضا  هو ج  ي زداد أ ا هو عليه, و  ت كب  م  ب ما حمل بعضهم أن  ي ر  , ور  تر   به الن اس  ً  والمعصية أو البدعة  لاغ    ُ      ً          َ  َ             َ  َ   َ  ْ  َ   ْ             َّ  ُ    ُ  َّ       َّ َ  ْ    ِ                 

ف   كر ب ما  ف يه ان ك  ا ذ  َ  َّ وف جورا  ومعاصي, فإذ   ْ     ِ  َ ِ     ُ    َ            ً    ُ حبته  ومخالطته, قال الحسن  و  ن  ص  ع  لك  و  ُ  انكف  غيره  عن ذ                    ِ    ُ   ْ  َ  َ  َ   َ      ُ    َّ    
ً  , وقد روي مرفوعا .»                                                   ُ أترغبون عن ذكر الفاجر?! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس  «البصري                   

  
, يدل  السامع له على فجور قلب و جور) اسم  جامع  لكل  متجاهر  بمعصية  أو كلام  قبيح  ٍ      ٍ     ُّ                       (الف         ٍ        ٍ       ِّ     ٌ      ٌ         ُ    

ً   قائله, ولهذا كان مستحقا  ل , بحيث                        ُ       ُ لهجر  إذا أعلن بدعة  أو معصية  أو فجورا  أو مخالطة  لمن هذه حاله              ً          ً         ً          ً               ِ    
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ُ  َّ لا ي بالي بطعن  الن اس, فإن  هجره  نوع  تعزير  له, فإذا أعلن  السيئات أ علن هجره , وإذا أسر  أ سر    َّ          ُ         ُ          َ               ٍ       ُ     ُ     َّ       َّ     ِ         ُ   
ى  ي ئات هجرة ما نه  رة  الس  ج  ي ئات, وه  , إذ الهجرة  هي الهجرة  على الس  ُ     َّ ِّ             َ  هجره    ْ  ِ       ِّ َّ        ُ          ُ           ُ   االله عنه, كما قال تعالى    

▬ ª ©♂ ]:وقال تعالى ]٥المدثر ,▬  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ♂] النساء: من  

  .»]١٤٠ الآية
  

ضا  كما في (المجموع ً              وقال  أ ن  أهل المقالات المخالفة  : «)٢٣٢−٢٨/٢٣١) (    َ     ع  م  ة الب د  ِ  ومثل أئم                     ْ  ِ   ِ  َ ِ     َّ        
م, واجب   ن ه  ة  م  ذير  الأ م  الهم, وتح  ن ة, فإن  ب يان  ح  الس  ن ة, أو الع ب ادات المخالفة للكت اب  و  ُ        ٌ للكتاب والس  ْ  ِ   ِ َّ ُ    َ   َ       َ   َ    َ َّ      َّ ُّ    َ  ِ  ِ                  َ  ِ         َّ ُّ           

وم  جل ي ص  ت ى قيل لأحمد بن حنبل: الر  َ  ُ   بات فاق المسلمين, ح      َّ    يتكل م في  ُ   ِّ       ُ            ي صلي  ويعتكف  أحب إليك أوو   ِّ             َ َّ                      َّ   
, وإذا تكل م في أهل  البدع  فإن ما هو  ? فقال: إذا ق ام وصلى  واعتكف  فإن ما هو لنفسه  ِ     َّ     أهل البدع        ِ       َّ           ِ          َّ    َ       َّ       َ              ِ         

  للمسلمين, هذا أفضل.
  

ب ي ل االله  ير  س  بيل االله; إذ  ت ط ه  اد  في  س  ه  ن س  الج   ن  ج  ذا عام  للمسلمين في  د ينهم, م  ع  ه  ْ      فبين  أ ن  ن ف  ِ َ   ُ  ِ  ْ  َ   ْ          َ  ِ   ِ   َ ِ ْ    ِ ْ  ِ   ْ  ِ        ِ  ِ          ٌّ       َ   َ  ْ  َ  َّ  َ َّ   
ْ  د ي نو اي ة  بات فاق  وِ  ه  ِ  اجب  على  الك ف  لك, و  دوانهم على  ذ  ؤلاء وع  ته , ودفع بغي ه  ع  شر   اجه  و  ن ه  ِ     ِّ   ِ م   َ   َ  ِ    َ   ٌ    َ      َ  َ         ُ       َ             ِ   َ ْ ِ  َ   ِ    َ ْ  ِ

ت ي لاء   ن  ف ساد  اس  ه  أ عظم م  اد  ين, وكان  ف س  د  الد  س  ف  ؤلاء ل  ر  ه  ف ع  ضر   ن  ي ق ي مه  االله لد  , ول ولا م  ِ  المسلمين    ْ ِ ْ    ِ    َ   ْ  ِ      َ   ُ  ُ  َ  َ   َ        ِّ     َ َ  َ  َ      َ   ِ َ َ   ِ  ْ  َ       ُ   ْ  ِ  ُ   ْ  َ     َ     َ      
; فإ ل  الح  رب  ن  أ ه  دو  م  َ  ِ    الع  ْ    ِ  ْ  َ   ْ  ِ  ِّ   َ ا    ين  إلا  ت ب عا , وأم  ن  الد  ا فيها م  م  ل وب  و  وا الق  د  س  ت ولوا لم   ي ف  ا اس  ؤلاء إذ  ً      َّ  ن  ه    َ  َ  َّ    ِ  ِّ     َ  ِ         َ  َ  َ   ُ  ُ       ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ       َ ْ     َ       َ  َّ 

اء   ل وب  اب ت د  ون  الق  د  س  م  ي ف  ولئك  ف ه  َ   ً أ  ِ  ْ  َ   ُ  ُ     َ   ُ ِ  ْ  ُ   ْ  ُ  َ   انتهى كلامه. »ُ    َ 
  

الكين٨ ة له   : «)١/٣٧٢) (      َ                             َّ    / وقال  الإمام ابن القيم في (مدارج الس  لف  والأئم  تد  نكير  الس  َ واش   َ   َّ      ِ  َّ     ُ  ا   ْ  َّ   
م  أ شد  الت حذير, وب الغوا في ذلك  ,−  أي البدعة −  روا ف ت ن ت ه  ذ  , وح  ن  أ قطار الأرض  ا م  احوا بأهله  َ   َّ    َّ       َ             وص    ْ  ُ  َ َ  ْ  ِ     َّ َ     ِ          َ   ْ  ِ    َ          َ  

منافاتها  , و  ين  ا للد  ه  م  د  ه  , و  ع  ة  الب د  ضر  دوان; إذ  م  الظ لم, والع  , و  واحش  وا مثله في  إنكار الف  َ         ما لم   ي ب ال غ     ِ  ِّ      َ  ِ  ْ  َ  َ    ِ  َ ِ     ُ َّ  َ   ْ         ُ        ُّ    َ    ِ     َ          ِ          ُ ِ   َ  ُ  ْ  َ    
ه أ شد   َ   ّ ل     َ«.  
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عية/ ٩ قد  العلا مة ابن  مفلح في (الآداب الشر  ُ                   َّ   ع       َّ      َ لا  فقال  ١/٢٣٠) (َ   ً      َ ) ف ص  ْ  َ وب  : «   ج  : في و  ل  ُ  ُ  ِ ف ص      ٌ ْ  َ
لى ب ط لانه  ا ة ع  ة  الح  ج  إق ام  , و  ل ة  ع  الم  ض  َ إب ط ال  الب د  ِ   ْ  ُ    َ   َّ ُ ْ    ِ  َ   َ   َ    ِ َّ ِ ُ  ْ    ِ  َ ِ     ِ   َ  ْ  «.  

  
ة على إ: «ُ      َ ث م قال   ِ      َّ             َّ      قال  في (نه  اية المبتدئين): ويج  ب  إنكار  البدع  المضل ة, وإقامة الحج        ُ      ُ ِ َ                َ ٌ  بطالها, سواء     َ     ِ           

كره   اف  فوته  قبل إنهائه  أ لطان أنهاه , وإن  خ  ن  قدر على إنهاء  المنكر إلى الس  ها, وم  ُ  ق ب ل ها قائلها أو رد        ِ           ُ     َ  َ   ْ      ُ         ُّ              ِ             ْ  َ      َّ                َ ِ  َ
و   .»ُ  ه 

  
•אאW 

  
, أن   بطه  وا ض  ر  و  ن  اله  ج  حا  في  هذه (الن صيحة) ع  و يتكل م  ن اص  ه  كتور و  ان  الواجب  على الد  ْ  ك      ِ     َ  َ   ِ  ْ َ  ْ    ِ  َ       َّ         ِ   ً  ِ   َ  ُ َّ       ُ  َ       ّ       ُ        َ َ  ِّ ي ب ين  َ    ُ

ديد  له    ير   س  م  غ  وق  إ لى  ف ه  , ي س  ديد  ور  ش  ذا الب يان ق ص  ن  ه  ام  م  لو الم  ق  , لأن  خ  ل ف  ر  عن د الس  ور  اله  ج  َ ص  ِ   ٍ   َ  ِ ْ  َ   ٍ  ْ  َ  َ ِ  ُ  ُ  َ    ٌ   َ   ٌ  ُ  ُ      َ       َ   ْ  ِ   ِ   َ َ ْ     ُ  َّ    ِ  َ َّ     ْ    ِ  ْ َ  ْ    َ ذا  ُ 
ظيم. ل  الع  َ     الأ ص      ِ ْ َ    

  
ير!! والح  ق  أن  ل   ورة  واحدة  لا غ  ه  ص  ) أن  ل  ر  ن  (اله  ج  لا مه  ع  ن  ك  هم  م  َ ُّ   َّ  َ إذ  ق د ي ف  ْ        َ     ً       ً   ُ   ُ  َ  َّ     ِ  ْ َ  ْ     ِ  َ   ِ   َ  َ   ْ  ِ   ُ   ْ  ُ    َ   ْ ثيرة  ورا  ك  َ    ه  ص    ً  ُ   ُ)١( 

الستهم,  دم مج  ليهم, وع  لا م ع  ك  الس  ا: ت ر  ن ه  َ     ُ        م          َ    َ َّ     ُ  ْ  َ     َ دم  ت وقيرهم, وِ  ْ َ        ع    ُ , إلى  وَ   لى جن ائ زهم  اب ر  ع  دم  صلاة  الأ ك  ْ     َ ع     ِ َ     َ   ِ ِ   َ َ    ِ     ُ   َ
ضا   سيأتي  أ يره, و  ني  وغ  ابو  ة  كالص  دد  من الأئم  ن  ع  ول  آنفا  ع  م  في  الكلام  الم  ن ق  د  ير ذلك  مم  ا ت ق  ً  غ      ِ     َ      َ   ِ  ُ   َّ      ِ َّ         ٍ   َ   ْ  َ   ً      ِ   ُ ْ َ ْ    ِ      ِ   َ َّ  َ  َ   َّ ن  َ      َ  ِ ْ  ع   َ

وله  ت عالى. َ     غيره  ب ح    ِ    َ ِ   ِ     
  

                                                       
ب ه   )١( , في ُ   ِّ  أ  لي ومنه الجزئي, ولكل  صوره  ُ     القارئ إلى أ ني قد بي نت  بالت فصيل صور الهجر الشرعي, وأن  منه الك      ٍّ                   ُ        َّ                        َّ     ُ  ِّ        َّ            

ُ                    محاضرتي عن الهجر في الكتاب والسنة, والتي ألقيت ها في جامع الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله بمكة                                          
ُ  هـ), والتي ط ب١٤٣٠/ رجب/ ٢٣المكرمة  شرفها االله, في (  ُ                               عت بعد  بعنوان (تأملات في مسألة الهجر في                 

ً                                    ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة), فينظر في المطبوع (رابعا : الهجر الشرعي منه الكلي, ومنه الجزئي,                                                        
 ), واالله الهادي.٥٦− ٤٩    ٍّ          ولكل  صوره) (ص 
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ُ  ْ                                         وي ن ظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) لللالكائي (            ِ        وغيره من كتب  اعتقاد  ,)١٥٠−١/١١٤ 
ن ة والجماعة.          ُّ َّ         أهل الس 
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אא 
  

سالة الورقية, و(ص ٥       َّ         قوله وف قه االله (ص  ن  الر  َ     ِّ                  ) م   ِ : أحمد) من مطبوعة دار الإمام ٢٧− ٢٦  
»٣ , , فليس هناك نوع  من المخالفات يمكن أن يقال يهجر عليها في كل  حال  ٍ   / ما يتعل ق  بنوع المخالفة     ِّ                                         ٌ                ِ             ُ َّ         

ه يهجر على البدع دون المعاصي, أو على البدع  , كما يظن البعض أ ٍ                                                        أو لا يهجر  عليها في كل  حال     ِّ            ُ        
ٍ                 على كل مخالفة  ولو كانت صغيرة, المكفرة دون غيرها, أو على الكبائر دون الصغائر, بل يشرع الهجر            

ُ                 َّ                                  إذا كان المخالف ممن ي شرع  هجره وينتفع  بذلك. فمدار الن ظر في هذه المسألة: على انتفاع المخالف              ُ   ُ                   
  .»بالهجر من عدمه دون النظر في حجم مخالفته..

  
: , وق ب ل  الب دء به  ا أ ق ول  ات  ق ف  ذا و  كتور ه  لام الد  ُ   ُ لي  مع  ك   َ   َ ِ     َ    َ  ْ  َ    ٌ   َ  َ  َ     َ       ّ       َ   َ   ِ   

  
كتور  ّ      رق م الد  ابط بـ(  َّ     تي ي ن بغي للن اظر  في  ٣          َّ       على هذا الض  وابط ال  ن  الض  ابط الث الث م  ِ   ِ ) أي الض    َّ       ْ  َ    َّ       َّ     َ  ِ     َّ       َّ        

ة! تي نص  عليها الأئم  سألة  الهجر أن  ي راعيها, وال  ُ            َّ     َّ           َّ  م    ْ         ِ     َ  
  

, وقد تكون  المخالفة عظيمة; كالبدع   ابط متعل ق  ب ن وع  المخالفة  ال تي وقع فيها المخال ف  ِ  وهذا الض                        ُ          ُ ِ                 َّ    ِ         ِ  َ ِ  ٌ ِّ        َّ        
ر ل و     ِّ المكف  ة  و  ل  مخ  ال ف  لى ك  شروع  ع  غائر, وأن  الهجر  م  يرها أو بعض المعاصي كالكبائر أو الص  َ   ة  أو  غ   َ   ٍ  َ  َ  َ ُ  ِّ  ُ    َ   ٌ    َ   َ     َّ         َّ                                 َ   ْ    ِ

ل ص  إلى تقرير   ه !!, وخ  م  د  ن  ع  ن  الهجر م  عي ة  بانتفاع  المهجور  م  ق صر   الشر  صر  و  انت صغيرة, لكن ه ح  ٍ  ك          َ  ُ َ       ِ  ِ  َ  َ   ْ  ِ        َ  ِ   ِ        ِ         َ َّ  َّ    َ َ  َ  َ  َ َ   َّ              َ
, وهو ق ول   طير  في  المسألة  َ   ُ خ         ِ       ِ   ٍ عدمه دون    َّ                                           الن ظر في هذه المسألة: على انتفاع المخالف بالهجر من       ُ فمدار  « : ُ ه   َ 

  .»   َّ               الن ظر في حجم مخالفته
  

كتور و ع  الد  ضا  في  الملحوظة الث الثة, لكن  ن ق ف  م  ين ما سيأتي أ و ع  نا ه  د ل ه  ه  ق ع  ره  و  ذي ق ر  ذا ال  ّ      ه      َ  َ  ُ  ِ  َ  ْ         َّ            ِ   ً               َ    ُ     ُ   ُ  َ   َّ  َ  َ   ُ  َّ  َ    َّ      َ
نا,  ة وقفات مع كلامه ه  ُ     عد    ها في محلها بحول االله, واالله المعين.                   ُ   الملحوظة الثالثة نقف  معو  َّ                
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•Wאא 
  

الت ن صيص  عليه ?! مع الع ل م  بأ ك   , و  ابط  ذا الض  ر  ه  ك  ب قك إلى  ذ  ة س  ن  الأئم  ن  م  كتور: م  ِ     َّ  أقول  للد   ْ  ِ          ِ      ِ   ْ َّ    َ    ِ   َّ       َ   ِ  ْ  َ  َ      َ َ   َّ      ْ  ِ   ْ  َ       َّ    ُ    
ل كلامك   كرت  في  أو  َ    َ  ِ   َّ      َ ق د  ذ    ْ سالة الورقية, و(ص ٤(ص −  َ   −  أحمد) من مطبوعة دار الإمام ٢٥        ِّ                  ) من الر 
وابط بأ ه:  ن  هذه الض  ْ         َّ        َّ   ع  وابط الشرعية التي نص  عليها «َ  اة الض  راع  َ       َّ                   َّ       ي نبغي للن اظر في مسألة الهجر م     ُ                  َّ         َ

قون في هذا الباب   ُ  ِّ               ِ الأئمة الم  حق   ْ        «.  
  

و: و  ابط, وال ذي ه  ذا الض  قين) ن ص  على ه  ق  ة الم  ح  ن (الأئم  ر أحدا  م  ك  نا لم   ت ذ  ُ    أ  ت  ه     َّ        َّ       َ     َّ  َ    ِّ  َ ُ  ْ    َّ        ِ   ً      ُ  ْ  َ  ْ  َ     ُ دار الن  «َ  ْ َ  ظر َ        َّ م 
الفته   ون الن ظر في حجم مخ  دمه  د  ن  ع  ُ       َّ          ُ     ِ في هذه المسألة: على انتفاع المخالف  بالهجر م    ِ    َ   ْ  ِ        ِ                              «.!!  

  
ديد  الكراهة: «)١/٣٢) (   َ                               قال  الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين َ         وكان  ش    َ   َ َ  يقصد  الإمام   −            ُ      

لف, كما  قال لب − أحمد أ لة  ليس  فيها أثر  عن الس  س  ٌ        َّ      َ       والمنع للإفتاء ب م          َ     ٍ   َ ْ  َ ِ         عض  أصحابه:              ِ    
  

ٍ                  ٌ إي اك أن تتكل م في مسألة  ليس لك فيها إمام           َّ          َّ  «.  
  

•Wאא              
  

ء  فيها  رة, ف وق وع  الم  ر  كف  عا  عظيمة م  كتور وتقريره ; فإن  المخالفات ولو كانت ب د  لا م  الد  ِ       بناء  على  ك   ْ َ ْ    ُ   ُ   َ     ِّ   ُ         ً   َ ِ                    َّ      ِ             ّ     ِ  َ  َ  َ    ً    
ليه   ع  ه  الهجر  إن  لم   ي نتفع به   ! و  ِ  لا ي شرع  في حق     َ  َ   ِ ِ        َ  ْ َ   ْ    ُ    ِ  ِّ      ُ   ُ ت     ظ م  الفات وإن  ع  َ  ْ ف الم  خ   ُ  َ   ْ          َ ُ  ْ رت − َ   غ  ن  ب اب أولى إن  ص  م  ُ   و  َ   ْ          َ  ْ  ِ  َ  − 

و: ), ذلك أن  الم  شروع في الب اب  ه  الت أليف  ا في باب  (اله  جر  و  لاقة  له  ُ   لا ع   ِ   َ         َ ْ   َّ         ِ    َّ    َ   ِ  َ  ْ    ِ        َ   َ    ِ     
  

 !! ع  تى (لم   ي نتفع) لم   ي شر  م  ع  و  تى انتفع  شر  دمه ), ف م  ن  ع  ْ   الن ظر إلى  (انتفاع  المخالف) بالهجر (م  ْ  ُ  ْ َ        َ  ْ َ      َ  َ   َ ُ   َ         َ  َ     ِ    َ   ْ  ِ                  ِ        َ     َّ     
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ل ل  و ن  الز  م  ك  َ  ِ م  َّ     ُ  َ  ْ كتور − َ  ن د  الد  ّ     ع      َ ن   −  ِ  ْ زء  م  وعية اله  جر ل لمخالف  على ج  شر   صره  م  َ  والخ  طر; في ح   ِ   ٍ  ُ     ِ      ِ    َ  ْ       ُ ْ  َ   ِ  َ       َ ْ   
!! ة  فقط  ة  الخ  اص  لح  ْ   المص      ِ َّ  َ ْ    ِ  َ لا  بحول االله في الملحوظة الثالثة) −     ْ  ً                            (وهو ما سيأتي بيانه  مفص  َّ     ُ ُ     ف هو لم   ي راع  −                     ْ َ     َ

نا  ْ َ    الم  قاصد −سيأتي فيما لاو − ُ    ه  عية   بق     َّ  ال تي      ِ للهجر      َّ   الشر  ذا  ِ في      َ وقع    ِ  ل ذا بيانها;  َ  َ س   الخاطئ,    َّ    ِ الت قرير   َ   ه 
حتما   اما   َ    ً و  َ    ً ول ز  !! تكون   ْ أن     ِ ً      َّ  الن تيجة خاطئة  ولابد           َّ     

  
ة ي رى  و ع وتطبيقات  الأئم  َ   َ الن اظر  في ن صوص الشر     َّ     ِ          ْ َّ        ُ    ُ ث ر  في   −       ً عيانا   −    َّ   ؤ  ٌ   ِ أن  وقوع  المرء  في المخالفة  م  ِّ  َ  ُ   ِ           ِ      َ     َّ   
ُ  ِ الح  كم   ليه     ْ ن   ,َ    ِ ع  الذي − َ     ٍ ت عزير   ِ  ْ م  ن      ِ غيره   أو − الهجر   ْ ُ من ه   َ     و  , ِ  َ م  ام  ك  ِ  الأ ح    َ ؤث ر   َ  ب ل   َ ْ م  ُ   ِّ ٌ و  ف   عليه َ  ضا        ْ ِ بالوص    .    ً أ

  
( ت د  ت  مباحث: (أحكام الم  ر  ت بهم تح  ره  أهل العلم  في  ك  كتور إلى ما قر  َ  ِّ ف لي ن ظ ر  الد   ْ ُ  ْ                 َ َ      ُ  ُ  ِ   ِ           ُ  َّ              ّ     ِ  ُ ْ  َ (الحدود) و َ  

ه  ب عيد  عن  (الجن ايات) وغيرها, ليرى أن  قول  ٌ     و     َ  ُ  َ ؤث ر  على المرء  َ     َ                   َّ    : أن  نوع المخالفة  م  يث  ن  ح  واب  م  ِ  الص          ٌ ِّ   ُ   ِ            َّ    ُ  َ   ْ  ِ  ِ   َّ   
ت ب  على مخ  الفته أم لا?. َ            بغض  الن ظر هل ي ن ت ف ع  من الحكم  الم  تر  ُ     ِ ِّ َ ُ  ْ    ِ         ُ  ِ  َ ْ  َ       َّ     ِ     

  
الفة عظيمة أث رت فيهم أم لا? ومثلهم  ن مخ  قعت فيه الجهمية م  ا و  ل  م  كتور: ه  ِ    ُ             َّ                     وأ ا أسأل  الد                  َ    َ  ْ  َ       َّ    ُ      َ   

افضو المرجئةو المعتزلة دريةو الأشعريةو ة   َّ   الر  َ     الماتوريدية والق  لال و                ن  أهل الض  َ         َّ   الخ  وارج وغيرهم م   ِ            َ ْ  
كي ة?. ِ     ِّ  َّ   والبدع  الشر         

  
ل  غاب  عنهم هذا  جرهم والن كاي ة  بهم? وه  ن  ه  لة  كبيرة  منهم م  ع  جم  ة م  ل الأئم  َ  ْ    َ          وكيف  ت عام         ِ  َ   ِّ          َ   ْ  ِ        ٍ      ٍ  ُ   َ  َ   َّ       َ    َ  َ    

سر  الدكتور ص رفوه ف لم ي راعوه? أم كيف ي ف  ابط ف نسوه أم ع  َ  ِّ          الض   ُ                ُ     َ       َ          َ ذا?.   َّ     َ     نيعهم ه          
  

طاعين وسادة مت بعين; لأ ه سيأتي الجواب  عن هذه  ة  م  وا كانوا أئم  ر  ج  : إن  ال ذين ه  ل  ُ              َّ       َّ            ُ        ف لا ي ق    ً َّ             ُ  َ  َ     َّ   َّ    ْ  ُ  َ    َ
ناك. بعة), فلي ن ظر  ه  ا لا بحول االله في (الملحوظة الر  فص  ُ     الن قطة م    ْ  ْ  ُ          َّ                        َّ   ُ     ُّ     

  
ن  تم    وفا  م  , خ  ق اي ة  ن  ب اب الو  م كان  م  ه  ر  ج  : إن  ه  ل  لا ي ق  َ و   َ   ْ  ِ   ً   َ    ِ  َ   َ  ِ       َ  ْ  ِ   َ      ُ  َ  ْ  َ  َّ    ْ  ُ  َ ضا  َ    م?; ف إن  الن اظر أ ن ه  وم  م  بهة الق  ن ش  ً  ك         َّ    َّ   َ      ُ ْ  ِ   ِ   َ       ُ   ُّ 
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ا   جرهم تح  ق ي ق  ن  ه  نهم م  كتور ي ظ هر  له أن  الأمر  ليس كذلك, ب ل  م  ن  الإيرادات على  كلام الد  ً  فيما سبق  م   َ  ْ  ِ ْ َ       َ   ْ  َ      ِ  ْ  َ            َ     َّ       ُ   ْ  َ      َّ        َ             َ  ِ  َ       
قي دة  الولاء   ِ       ِ ل ع    ْ   َ ب في االله والبغض فيه, وغير ذلك مم  ا سبق  في الأمثلة  او البراء,و  ِ ِ   الح          َ     َّ   لكثيرة.  ْ                            ِ

  
ن  أقوال   ْ       ِ وإني  ذاكر  أمثلة  أخرى م   ِ        ً       ٌ ذا الت قرير, وت ب ين   أن  الأمر  راجع  إلى و    ِّ     ض  ه  لف  ت ن ق  ٌ     صنيع  الس       َ     َّ   ُ ِّ  َ  ُ        َّ       َ  ُ  ُ ْ  َ  ِ  َّ     ِ    

قيق عقيدة  الولاء بودية الله, وتح  ن  تحقيق الع  ابق ذ كرها; م  عية الس  د  الشر  قيق  المقاص  ِ       تح          َ            ُ          ْ  ِ        ِ     َّ       َّ     ِ    ّ الحب  و البراء,و  َ   ِ      َ
ققت  والبغض في االله, والأمر بالم , ف إن  تح  ة  ة للأ م  , وكذا المصلحة العام  ْ   َ   ْ عروف والن هي عن المنكر    َ    ِ َّ  ُ    َّ                    ِ           َّ          

لحو عها (الم  ص  قت م  ق  ْ َ ْ  تح         َ ة َ َّ    َ  َّ ة الخ  اص  لى ن صرة  د ين      ْ م ع  كرمه , وإلا  ف لا  ي قد  ل  االله ونعمته  و  ن  ف ض  ِ  ) ف ذلك م    ِ   ِ   ُ   َ   َّ   ُ   َ  َ  َّ      ِ     َ   ِ           ِ ْ  َ   ْ  ِ      َ   
. ء  ٌ  االله شي  َ      

  
حابي  الج  ل يل عبدالله بن عمر ١ ِ                   / ق ول  الص  َ ْ   ِ   َّ    ُ   َ ن  القدري ة ومقالتهم ق ال  لما ◙    ئل  ع  َ   َ س             َّ        ِ  َ فإذا : « ُ  َ 

م  أ ني  برئ  منهم وأنهم برآء  مني, وال ذي يح  ل ف  به عبدالله بن عمر: لو أن   ِ  ُ                         َّ لقيت  أولئك فأخبره  ْ َ    َّ          ُ               ٌ    ِّ  َ  ْ  ُ           َ    
ر   د  ت ى ي ؤمن بالق  , ما ق ب ل  االله من ه  ح  فقه  هبا  فأ د  ذ  َ  ِ لأحدهم مثل أ ح   َ         ُ   َّ َ   ُ ْ      َ ِ  َ       ُ        ً    َ   ٍ حيح »          ُ  ُ ) في (الص  ٌ         َّ   (أخرجه مسلم             (

  ).٨ /رقم١(
  

س  المشهور لما سأله رجل  فقال٢ ٍ                    ٌ     / قول  الإمام مالك بن أ z y }  ▬الله ا يا أبا عبد:      ُ                 
  كيف استوى? ]٥طه:[♂ |

  
, ؤال عن ه ب دعة , والإيمان به واجب  , والس  , والكيف  غير معقول  هول  ٌ                 ٌ ق ال: الاستواء  غير مج    ِ   ْ      ُّ       ٍ         ُ         ٍ   َ      ُ            َ 

, وأمر بإخراجه           َ وأراك صاحب   ٍ               بدعة    ,)٣٨(عقيدة السلف أصحاب الحديث) للصابوني (ص ينظر  .   
  ).١١(ذم التأويل) لابن قدامة (ص و

  
ل فقه الإمام مالك  م!!. ♫   َّ                 تأم  جل, وأي المصلحتين قد                َّ                  َّ    في معاملة الر 
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افعي كما في (اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص ٣ ُ     َّ                                   / قال  الإمام  الش           َ         ) وقد سئل  عن صفات ١٥٢     َ     
, فأجاب عن  هذه المسألة وعن مسائل  أخرى في الإيمان والقرآن والخلق والبعث          َّ           االله عز وجل 

ُ   ُ  والط اعة  لأ ولي: «والنشور, وقال سخطا ,      َّ   ً   الأمر فيما كان  عند االله عز  وجل  مرضيا , واجتناب ما كان م      ُ                   ً      َّ    َّ           َ            
َ     وترك الخروج عند ت عديهم            َّ            َّ    َّ         َ               جورهم, والت وبة إلى االله عز  وجل  كيما يعطف  بهم على رعيتهم, و                

ً  والإمساك عن تكفير أهل القبلة, والبراءة منهم فيما أحدثوا  ما لم يبتدعوا ضلالة, فمن ابتدع ضلالة                                                                                        
جر  ويج   ب إلى االله سبحانه بالبراءة منه, ويه  ين مارقا , وي تقر  ُ    ُ كان على أهل القبلة خارجا , ومن الد   ُ                              َّ    ُ     ً        ِّ          ً    ُ تنب                        

وى الجرب... د  ْ           عدته, فهي أعدى من ع   َ ة                     ن أئم  لون م  ِ      َّ  هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأو      َّ                                
, فسددوا بعون االله  , وجانبوا التكلف فيما كفوا ً                                           الهدى, وبتوفيق االله اعتصم به الت ابعون قدوة ورضى               َّ                             

اوزا فيعتدوا, فنحن باالله , لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يج  واثقون, وعليه متوكلون,                                        ُ                      ووفقوا
  .»وإليه في اتباع آثار رحمته راغبون

  
قيق  ; وهو: تح  ن  المبتدع  ذا هو موقف الإمام الشافعي م  , وه  : المقام مقام ت قرير  لاعتقاد  سن ي  ِ         َ    قلت         َ  ِ                           َ    ٍّ ِّ    ٍ        ٍ     َ              ُ   

صلحة الأ   دمه ; لأن  م  ن  ع  , فلم ي راع اشتراط انتفاعه م  جره واجتنابه  ع ه  عتقد البراءة منه , م  َ        ُ م   َّ     ِ    َ   ْ  ِ                    ُ        ِ             َ    َ    ُ ة, ُ                 َّ   م 
ة الهدى,  اعليه                      ِ                     ونصرة دين االله آكد, وهو في  هذا يحكي مقالات اجتمع  ن  أئم  لون م  ْ     َّ        الماضون الأو   ِ     َّ          

. ً  فكفى بها هداية  ورضى      ً               
  

ُ      / قال ابن  هانئ٤ , أ صلى   − أي الإمام أحمد −  وسئل: «                                    ٌ    ُ  َّ عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق 
  خلفه?.

  
الس, ولا ي كل   ُ   َّ قال: لا ي صلى  خلفه, ولا يج          ُ           َّ   ُ ُ   َّ      م, ولا ي سل م عليه              «.  

  
  ).١٥٢/ص ١٨٥١/رقم ٢(مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ ( 
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ضا  ٥ ُ           ً / وقال ابن  هانئ أ ?     ُ        سألت  أبا عبد: «          , داعية  يدعو إلى بدعة  أ جالس  ٍ    ُ    ُ االله عن: رجل  مبتدع               ٍ        ٍ       ٍ            
  

, ولا ي كل م, لعل ه يرجع   الس  ُ   َّ      َّ      ُ قال: لا يج       ُ   ُ        « .  
  

  ).١٨٥٥/ رقم ١٥٣/ص ٢نئ ((مسائل الإمام أحمد) رواية ابن ها
  

ضا  ٦ ُ                  ً / قال  الإمام  أحمد بن حنبل أ ل ك  لم   ي أ ث م  إن  : «     َ      ل م  ب ذ  و  ي ع  ه  ي ت ه  و  ص  ع  لى  م  ق يم  ع  ل م  أ  ه  م  ا ع  ْ  إذ     ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ ِ  َ ِ   ُ  َ  ْ  َ   َ  ُ  َ   ِ ِ  َ ِ  ْ  َ  َ  َ   ٌ   ِ  ُ   ُ َّ  َ   َ  ِ  َ    َ  
ع   ج  ت ى ي ر  اه  ح  ف  ِ  َ ج   ْ  َ   َّ َ   ُ   َ َ , ! يق  د  ن  ص  ة  م  و  ف  لا  ج  ا و  ن ك ر  ا لم   ي ر  م  ل ي ه  إذ  و  ع  ا ه  ل  م  ج  ي ف  ي ت ب ين   ل لر  إ لا  ك  ِ   ٍ و  َ   ْ  ِ   ً  َ  ْ َ  َ  َ    ً  ِ ْ  ُ   َ  َ  ْ  َ    َ    ِ  ْ  َ  َ   َ  ُ    َ   ِ ُ َّ  ِ  ُ َّ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ (غذاء  »َ  ِ َّ 

  ).١/٢٢٠الألباب في شرح منظومة الآداب) للسفاريني (
  

ضا  و /٧ انئ أ َ         ً قال  ابن  ه    ُ لا ي كل  : «   َ    , و  ال س  ُ   َّ وسمعته  يقول: أخزى االله الكرابيسي, لا يج     َ   ُ  َ  ُ                             ُ م, ولا      
ه , وذكره  بكلام  كثير   الس  ن  ج  ال س  م  ٍ     ٍ ت كتب كتبه , ولا ن ج       ُ        ُ َ   َ   ْ  َ  ُ ِ   َ  ُ       ُ         ُ«.  

  
  ).١٨٦٥/١٥٤/رقم ٢(مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ (

  
نة مع رجل      ُ       قلت  لأبي عبد: «داود      َ          / قال  الإمام أبو٨ ٍ  االله أحمد بن حنبل: أرى رجلا  من أهل الس          ُّ            ً                       

ُ       من أهل البدعة, أترك  كلامه?                     
  

 : , فإن ترك  كلامه, فكل مه, وإلا    َ  قال  ته  معه صاحب  بدعة  جل  الذي رأ َ           ِّ        لا , أو  تعلمه  أن  الر           ٍ     ُ          ُ           َ  َّ    َّ    ُ       ْ    َ 
  ).١/٢٥١(الآداب الشرعية) لابن مفلح ( »فألحقه به

  
َ              ُّ                  ذكر  الحافظ الذهبي  في (سير أعلام النبلاءو /٩  )) في ترجمة (ثور بن يزيد الحمصي٦/٣٤٤) (  

, فمد  يده إليه, فأبى : «ل     َّ                  هـ) أن  أبا توبة الحلبي قا١٥٣(ت                  َّ    ً             َّ     َّ                حدثنا أصحابنا أن  ثورا  لقي الأوزاعي 
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ين لكن ه  الد  ب ة , و  ار  نيا, لكانت الم  ق  : ي ا ث ور, لو كانت الد  د  يده  إليه, وقال  ُ     ِّ  الأوزاعي أ ن  ي م  َّ    َ    ُ  َ  َ   َ ُ  ْ             ُّ                َ    َ   َ            ُ    َّ  ُ  َ   ْ  َ         «.  
  

و بكر حدثنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا أب: «) قوله١/٦٢/ جاء في (الضعفاء) للعقيلي (١٠
, واحذروا  السوه  اد المرجئ, لا تج  يينة فقال: ألا  فاحذروا ابن أبي رو  ُ           بن عفان قال: خرج  علينا ابن ع      ُ             َّ                  َ              ُ            َ                

السوه ضا  (»                      ُ     إبراهيم بن أبي يحيى, لا تج  ً   . وهو في (السير) أ                   ٨/٤٥٢.(  
  

                                َّ ) في ترجمة (الإمام أحمد بن حنبل) أن  ١١/٣٢٧/  وجاء في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (١١
ٍ     بلغني أن  الحارث المحاسبي تكل م في شيء  من : «يقول آباذي                ُ                 السلمي قال: سمعت  أبا القاسم النصر       َّ                  َّ        

فس ٍ                                     الكلام, فهجره أحمد, فاختفى في دار  مات فيها, ولم يصل عليه إلا أربعة أ                              «.  
  

            َّ                   ), وفيه أن  الدار كانت ببغداد.٢١٦− ٨/٢١٥) (وأخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد
  

ٌ                 الإمام مسلم  في (مقدمة الصحيح/ وأخرج ١٢ الباقي) بسنده إلى علي  / ط عبد١٦/ص ١) (         
; : «                 ُ            َّ  االله بن المبارك يقول  على رؤوس الن اس                  ُ    بن شقيق قال: سمعت  عبد مرو  ب ن  ث ابت  ديث  ع  وا ح  ع  َ    ٍ  د    ِ  ْ   ِ    َ  َ   َ     ُ  َ

لف   ان  ي سب  الس  َ   ُّ    َّ  َ فإن ه ك    َ   َ   َّ   «.  
  

                     َّ م بن موسى الفزاري, أن  ) في ترجمة الإمام إبراهي١١/١٧٧جاء في (السير) للذهبي (و /١٣
ضينا إلى إسماعيل بن موسى, وقال: : «عبدان الأهوازي قال ُ                               أ كر  علينا أبو بكر بن أبي شيبة أو هناد م                                     َ  ْ  

لف تم الس  ش عملتم عند ذاك الفاسق, الذي ي ش  َ  ْ      َّ  أ                                «.  
  

   ُ كنت  : «    َّ                     ) أن  الإمام حماد بن زيد قال٣/٢٧٤/ وجاء في (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي (١٤
وب ويونس وابن عون, فمر  بهم عمرو بن عبيد, وكان معتزلي ا , فسل م عليهم, ووقف; فلم م ً      َّ                   ع أ َّ                             َّ                          

لام وا عليه الس    .»   ُّ           َّ  يرد 
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لوات الخمس تهاونا , وي دعون في : «  َ    ُ                   ْ ئل  شيخ  الإسلام ابن تيمية عن   ُ س  و /١٥ ُ        رجال  ي تركون الص      ً               َّ         َ   ٍ    
يبون, فماذا يجب عليهم? وهل  لام?   ِّ                  ُ                         كل  وقت إلى فعلها فلا يج  ٍ        َّ          َّ    إذا سل موا على أحد  أن يرد  عليهم الس           َّ      

ضا : ما كتب االله علي  صلاة ,  جروا في االله? وفيهم  رجل  قال: صليت  بلا وضوء , وقال أ ً   وهل يه     َّ               ً            ٍ        ُ          ٌ                     ُ     
  ).١٠٦− ٤/١٠٤) (? من (جامع المسائل»       ُ     فماذا يجب  عليه
  

لا  عن المسألة وق ♫    َ أجاب   با  مطو  ً     َّ ً             جوا كم تارك                             َ ال في خاتمتها بعد حكايته الخلاف          ُ        في ح 
لاة تهاونا  ومن ذكر في السؤال ً                  الص  رون به; : «   َّ        ن  أهون ما ي عز  لام عليهم م  ُ   َّ        وهجر  هؤلاء وترك  رد  الس            ْ  ِ          َّ    ِّ    ُ           ُ    

لك, واالله أعلم ن  ذ  ا هو أغلظ  م  ون  م  ت حق  م ي س  َ             فإنه    ْ  ِ   ُ          َ   َ  ُّ   َ ْ  َ   َّ   «.  
  

ضا  ١٦ ب  : «           ً / وقال أ , التي يح  لاة من أعمال البر  ك  الص  جل على ت ر  ِ     َّ              ِّ        ُ ُّ وهجر  الر   ْ  َ       َّ     ُ من  »            ُ ها االله ورسوله     
  ).٢/٣٩) (), وينظر (الفتاوى الكبرى٣٢/٢٧٦) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

  
ضا  ١٧ م  على ذلك, فهذا معنى : «           ً / وقال أ ن  أظهر المنكر وجب  الإنكار عليه, وأن  يهجر ويذ  َ  َّ                   م          ْ                 َ                ْ  َ

ُ  , فإن هذا ي ستر        ِ             ً              ً , بخلاف  من كان مستترا  بذنبه مستخفيا  »من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له«قولهم    ُ           
ا , ويهجره  من عرف حاله حتى يتوب, ويذكر أمره  على وجه الن صيحة ُ            َّ    عليه, لكن ي نصح  سر                                   ُ       ً  َّ  ُ    ُ من  »          

  ).٤٧٧− ١٠٢٤/٤٧٦/ رقم ٤) ((الفتاوى الكبرى
  

ة  ل ف  الأ م  ن  س  ة  م  ال  الأئم  أف ع  ن  أ قوال  و  َ  ِ   ُ َّ  فهذه بعض الأمثلة م  َ   ْ  ِ   ِ َّ      ِ   َ  ْ   َ   ِ     َ   ْ  ِ ا   −                 ٌ    َّ ً وي وجد  غيرها كثير  جد           ُ    ُ    − 
  دلالتها:

  
ة, مع حرصهم على (المصلحة  ة للأم    َّ                                            َّ     َّ                       أن  تحقيق (المقاصد الشرعية من الهجر) فيها مصلحة عام 
مت  ة ق د  ة مع  العام  ا إن  ت عارضت المصلحة الخاص  ق, أم  ة المتعلقة بانتفاع المهجور) في أن  ت تحق  ُ  ِّ   الخاص    َّ       َ    َّ                  َ   ْ    َّ     َّ    َ   ْ                              َّ    

. ة ولا بد         َّ       َّ العام 
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•Wאא              
  

نا  ابط ه  ذا الض  كتور ه  ر  الد  ُ   ق ر      َّ       َ      ُّ     َ َّ  َ − ! ه  ف ي ه  كما سبق  ل ف  ن  س  ر م  ك  ِ        َ ولم   ي ذ   ْ  ِ   ُ  ُ  َ َ   ْ  َ    ُ  ْ  َ  ْ َ ق م و −   ط ة  ال تي ر  ه  في  الن ق  َ  َّ  ن اق ض     َّ    ِ  َ  ْ ُّ    ِ   ُ َ  َ   َ
َ     له  ا بـ( تي ٥َ  وابط ال  ن  الض  َ     َّ       َّ   ), م   ِ قاصد الهجر  «    ن  م  جر المخالف ل لمقصد  الث الث م  ِ  ي ن بغي للن اظر في  ه           َ   ْ  ِ     َّ     ِ     ِ            َ  ِ     َّ       ْ  َ

                                         َّ             حته وإصلاحه) مراعاة الضوابط الشرعية التي نص  عليها الأئمة (وهو هجر المخالف لمصل
نون لها بـ(سابعا ) في   −  »المحققون في هذا الباب.. تي ع  و ن ص  كلامه في بدء هذه الفقرة, وال  ً    ِ كما ه                 َ    َّ                           ُّ  َ   ُ    

الة الورقية! س  ً        ِّ َ            مطبوعة الإمام أحمد, و(سادسا ) في الر  : فينبغي: «   ُ    حيث  قال −                           ر  ج  ة اله  ِ         ما يتعلق بمد   ْ  ْ ْ  أن               َّ     
ر  به  جر  الي وم واليومين... ج  ناسبة لحال المخالف ونوع المخالفة, فإن  من الن اس من ي ن ز  ون  م  َ              ت ك      ِ  َ ِ   ُ  ِ  َ ْ  َ       َّ       َّ                                   ُ   َ   ُ  َ«.  

  
ُ   ِ      ووجه  التناقض: أ ه  في  رقم ( َّ             ُ نظ را  ٣    ُ   ِّ  ً ) عنون بـ(ما يتعل ق بنوع المخالفة) ث م ق ال  م   َ   َ    ُ ُ     َّ   ف مدار  الن ظر « :                 َّ                     َ

ِ            في هذه المسألة: على انتفاع  المخالف باله ون الن ظر في حجم مخالفته                       مه  د  د  ن  ع  ُ       َّ               جر  م    ِ   َ  َ   ْ  ِ   ِ ر  ٥    ِ  , وفي  (»  ُ  ) ي قر  ِّ   ُ   
ة الهجر) بأنه  ا  َ  تحت (ما يتعل ق بمد  ال ف  «           َّ     َّ           َّ َ   ِ ِ ي نبغي أن  تكون مناسبة لح  ال  الم  خ  ُ  ْ    ِ  َ َ               ْ ع  مخ  الفته  و َ        َ     ِ ن و  ُ   ِ  ْ  َ«.  

  
م  المخالفة  لا ي نظر  إليه   ج  ا كان ح  ُ      ِ فإذ     ُ     ِ         ُ  ْ َ        َ ره   −     شروعي ة الهج −    َ   َّ  ُ كما  قر  َ     َّ     في مسألة  م    ِ ا         اعاته  ر  جه م  , ف ما  و  َ     ِ   ر   ُ     َ  َ  َ    ِ

ة   شروعية الهجر!! ومر  كتور لتقرير  م  م  المخالفة  أو ن وعها لا ي راعيه الد  ج  ة  ح  ر  ة الهجر)?!! ف م  د  ً  في  (م   ّ                 َ   ِ            ّ          ُ         َ     ِ         ُ  ْ َ   ً َّ  َ  َ            َّ  ُ   ِ 
ة الهجر)!! ديد مد    ُ        ِ    َ      َّ         ي راعيه في  ( تح 

  
جم المخالفة) و(  ت ى (ي راعى ح  كتور هذا الوجه بي انا  واضحا , م  لا ب ين  الد  ُ       َ              فه      َ  َ    ً       ً    َ                  ّ    َّ  َ   َ ُ        متى لا ي راعى)!         

نة) كما  أشار إليه  في بدء هذه الفقرة, وقبلها وفي   ن  أهل الس  ققين م  ة الم ح  لا م (الأئم  ستندا  في بيانه  إلى ك  ِ                             ِ م           َ      ُّ         ْ  ِ      َ ْ    َّ        َ  َ      ِ         ً     ُ
  غيرها!!
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Wא 
  

كتور بأن   ة  ما قاله الد  : إن  قلنا بعدم صح  ّ         َّ قد يورد  بعضهم فيقول              ِ َّ             َّ    ُ             ُ         َّ                 مدار الن ظر في هذه المسألة: «      
ة »على انتفاع المخالف بالهجر من عدمه دون النظر في حجم مخالفته                َّ             َّ  , فهذا يعني: أ ك لن تقيم الحج 

غيب والتأليف)?. لوك مسلك (التر  ن  س  ة لا بد  فيه م  ْ   ُ             َّ               على المخالف; لأ ك هجرته!? وإقامة الحج   ِ      َّ      َّ                    َّ               
  

وه: ج  ن  و  ُ  ُ   فالج  واب  م    ْ  ِ  ُ   َ ْ     
  

ل كان شر  ١ س  غيب  م  َ      َ / إن  الت أليف  والتر  ْ  َ با ف ل م      َّ    َّ    َ     َّ   َ  ر  جي ن فعهما, فإن  ج  ط ل وبان إن  ر  ت بران م  ع  ْ  عي ان م   َ  َ    ِّ ُ   ْ          َ    ُ   ْ        ُ  ْ  َ      َ  ْ  ُ    َّ  
. و الهجران  والت حذير  ي, وه  ن  الك  عا فلاب د  في علاجه  م  ُ  ي ن ف     َّ      ُ         ُ      َ     َ  ِ   ِ       َّ  ُ      َ ْ  َ  

  
ك ٢ فض والخروج والشر  ا كانت عظيمة كالر  , فإذ  م المخالفة  ج  َ                  َّ              ِّ  / لا يجوز  إهمال الن ظر في  ح       ِ          ْ َ  ِ    َّ          ُ       

ظائم البدع;  ن  ع  َ             وغيرها م    ْ  ِ لماء بيان خطر مثل        لى الع  لى المسلمين هجر أهلها والت حذير منهم, وع  ُ                  فإن  ع       َ             َّ                        َ  َّ   
عاة إليها والت صدي للعوام ن  الد  َ     ُّ              َّ          هذه البدع, والت حذير منها, وم   ِ عوة إلى االله وبيان  خطر و                َّ             ِ      الأتباع بالد                َّ           

قع  في ها. ن  و  نيا والآخرة على  م  ْ    هذه الب دع في الد     َ   َ   ْ  َ  َ             ُّ        ِ         
  

لى ق ائل  ٣ َ    ِ / ي لاحظ  ع     َ   ُ    ُ ة,     ة على المصلحة العام  م المصلحة الخاص  د  ذا القول ي ق  ذا القول أ ه به  َ  ِّ             َّ                 َّ   ه   ُ          ِ   َّ            َ
الفة كبيرة ة, وهذه مخ  ين ومصلحة الأ م  صلحة الد  َ         ِّ            ُ َّ         ُ         وهي م  جوع عنها.و      زلق  خطير  يج  ب  عليه الر  ّ          م          ُ ِ َ   ٌ    ٌ    َ  

  
لام  الآتي: َ      ولزيادة الب يان  أسوق  الك    َ    ُ      ِ    َ             

  
K J I H G F E D C B A  ▬     َ      / قال  تعالى ١

L♂ ] :عام   .]٦٩الأ
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وكاني في (فتح القدير E D C B A ▬قوله : «)٢/١٢٩) (        َّ      َّ                  قال العلا مة الش 
H G F♂:أي ;  

  
ء. ن  شي  ار م  اب الكف  س  ن  ح  وضهم في آيات  االله م  ار عند خ  ا على الذين يت قون مج  السة الكف  ْ   َ  م   ِ    َّ       َ  ِ   ْ  ِ     ِ           َ        َّ         َ ُ     َّ              َ  

  
م من الخوض في آيات  االله في مجالستهم لهم من  :وقيل المعنى ا يقع من ه  ون م  ا على  ال ذين ي ت ق  ُ                 ِ                    م  ْ         َ     ُ َّ  َ     َّ   َ     َ

ار إذا اضطروا إلى  ,شيء السة الكف  خيص للمت قين من المؤمنين في مج             َّ                َّ        َّ                ُ         َّ                 وعلى هذا الت فسير ففي الآية التر 
بب .                          َّ    ذلك كما سيأتي عند ذكر الس 

  
ل الإس :   َ قيل   خيص كان في أو  ّ      وهذا التر  ّ  وكان الوقت وقت تقي ة ,لام        َّ            ¸ ▬ :ثم نزل قوله تعالى ,                 

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Í Ì ♂١٤٠ :[النساء [. لك  َ   َ ف نسخ  ذ   َ    َ  

  
أو  ,في موضع نصب على المصدر♂ L K J I♂ ;▬ J ▬ :قوله

المعنى ولكن هذه  :. وقال الكسائيخبرها محذوف, أي ولكن عليهم ذكرىرفع على أنها مبتدأ, و
ابق ن الن في الس  ِ      َّ      َّ   ذكرى. والمعنى على الاستدراك م  عظة أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالمو :                         

  .والبيان لهم بأن ذلك لا يجوز
  

ل  ا على الت فسير الأو  ذين يخ  وضون في آيات االله لا ي سقط  :  َّ        َّ       َّ أم  د ات قاء مجالس هؤلاء ال  ُ     ف لأن مجر                   ُ َ     َّ                ِّ    َّ      َ
  .      َّ           ف والن هي عن المنكرووجوب الأمر بالمعر

  
ا على الت فسير الثاني خيص في المجالسة لا ي سقط  الت ذكير... :   َّ        َّ         وأم  ُ     َّ      فالتر     ُ                 َّ      
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الذي  −  ; أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين♂S R Q P O N▬ :قوله
ً      ً لعبا  ولهوا   − كان يجب عليهم العمل به والدخول فيه ُ   ِّ                      ُّ ولا ت عل ق قلبك بهم فإنهم أهل تعن ت ,        ْ وإن   ,   

أمورا  بإبلاغهم الحجة ُ ك   َ     ً              نت  م   َ  .  
  

ة القتال :وقيل   .هذه الآية منسوخة بآ
  

ً      ً أنهم اتخذوا دينهم الذي هم عليه لعبا  ولهوا   :وقيل المعنى ن  تلك  ,                                 عام م  ْ      كما  في فعلهم بالأ  ِ                  َ  
م ذكرها لالات المتقد  ّ        الجهالات والض          َّ           «.  

  
ضا  قوله تعالى ٢ ً            / وأ       ▬S R Q P O N♂ ]:ففي الآية  ]٩٤الحجر ;  ِ ُ     الجمع  بين              

اض ر  ع  ارها, والإ  ة وإ ظ ه  َ   إقامة الح  ج   ْ  ِ          َ  ْ ِ    َّ ُ ا, قال العلامة محمد الأمين  −  وهو الهجر −          ْ ا وأ ب اه  ه  ن عارض  م  َ                        ع   َ  َ     َ َ      َّ  َ
ر به ♂P O N▬قوله تعالى : «)٣/١٨٠) (الشنيقطي في (أضواء البيان ه  َ     أي: ف اج  ْ   َ , و      ُ   أظهره      

ة  إذا تكل م بها جهارا , كقولك:  ن  قولهم: صدع  بالحج  ِ         َّ         ً          م  َّ      َ           ْ َ          ر  االله فيها  َ م                            َ ح بها, وهذه الآية الكريمة: أ   َّ صر  ِ 
, وأوضح هذا المعنى على أكمل وجه  في ☺ َ   َّ  ن بي ه  ير خفاء  ولا مواربة  لنا  في غ  ٍ    بتبليغ ما أ مر ب ه ع                               ٍ           ٍ       َ     ً    َ   ِ     ُ          

ُ           مواضع أ خر, كقوله        ▬ n m l k♂ :وقوله  ,]٣[المائدة▬[ Z Y X W♂ 
.... ,]٥٤[الذاريات: ن  الآيات  لك م  ير ذ  َ       ِ    إلى  غ   ِ     َ    َ  َ    

  
لماء: ♂S R Q ▬له تعالى َ  ق و ُ     في هذه الآية الكريمة ق ولان معروفان للع                 َ                      

  
ِ                              ُ أي لا ت بال  بتكذيبهم واستهزائهم, ولا يصعب   ♂S R Q▬         َّ      أحدهما: أن  معنى     ُ      

  عليك ذلك, فاالله حافظك منهم.
  

ُ         َ  ِّ         ّ   والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما ت ؤمر, أي ب ل غ رسالة رب ك                                        ▬ S R Q♂ ;
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ُ    ِ لا  ت بال   أي ْ                           لا تخ  شهم, وهذا المعنى كقوله تعالى و بهم  َ  َ   ▬  s r q p o n m l k j
} | { z y x w v u t♂ :٦٧[المائدة[.  

  
ه كان في أول الأمر مأمورا  بالإعراض  عن  : وهو الظ اهر في معنى الآية: أ ِ     الوجه الث اني          ً                                         َّ         ِ  َّ         

الة على ذلك قوله تعالى  يف, ومن الآيات الد  ات الس  | { ~ _  ▬          ُ                 َّ                 َّ                     المشركين, ثم ن سخ ذلك بآ
j i h g f e d c b a `♂ :عام   .»...]١٠٦[الأ

  
و(الجامع لأحكام القرآن) للعلامة القرطبي  ,)٤/٣٩٥) (وينظر: (تفسير الإمام البغوي

) للعلامة ابن عطية زو(المحرر الوجي ,)٣/١٤٥للشوكاني (و(فتح القدير) للحافظ  ,)١٠/٦١(
و(مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإسلام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان  ,)٨/٣٥٩(

و(تفسير الكريم  ,)٢٧٤حسن آل الشيخ (ص الرحمن بن  اللطيف بن عبد والإسلام) للعلامة عبد
  ).٤٦٢الرحمن بن سعدي (ص  المنان) للعلامة عبد

  
ل ك  اله  جر   س  دم  م  ت خ  َ  ِ والخلاصة : أن  المرء ي س   ْ   َ  َ ْ  َ   ُ   ِ  َ ْ  َ       َّ     ُ لى  و       ي رد الب اط ل ع  ة  و  ن ي هذا أ ه  لا  ي ق ي م  الح  ج  َ  َ لا ي ع    ِ   َ       َ  َ   َ َّ ُ ْ    ُ  ْ  ِ  ُ  َ   ُ َّ        ِ  ْ  َ   

. ال ف  َ   ِ ِ الم  خ  ُ  ْ    
  

ة  الشوكاني في (فتح  لا م  ُ                 ق ال  الع   َ َّ  َ عام وهي قوله تعالى ٢/١٢٨) (القديرَ   َ    ) عند تفسير آية الأ
▬ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

à ß Þ Ý Ü Û♂ ]:عام ٌ  وفي هذه الآية موعظة  عظيمة  : «♫, قال ]٦٨الأ       ٌ                 
ن ة   لام االله وي ت لا عب ون بكتابه  وس  ف ون ك  ر  ة  المبتدعة ال ذين يح  س  ال  ج  ح ب م  م  ِ  لمن ي ت س  َّ ُ    ِ          ُ   َ  َ  َ         َ     ُ ِّ ُ     َّ            ِ َ  َ   َ  ُ ِ   َّ َ  َ  َ لك      ون  ذ  ي رد  سوله , و  َ   َ ر    َ  ُّ   َ  َ    ِ     َ

ك   ا هم فيه فأقل الأحوال أن  ي تر   ير   م  وائهم المضل ة, وبدعهم الفاسدة, فإن ه إذا لم   ي ن ك ر  عليهم وي غ  َ  إلى أ ه  ُ ْ  َ   ْ                        َ  ْ ِّ  َ  ُ          ْ  ِ ْ  ُ  ْ َ       َّ                       ّ           ْ  َ    
... سير  م, وذلك يسير  عليه غير ع  ه  ٍ    مج  ال س    َ           ٌ            ُ َ ِ  َ ليه   َ ون ة ما لا يأتي  ع  َ     وقد شاهدنا من هذه المجالس الم  لع   ِ           َ  ُ  َ ْ                           

يعة        ُ الحصر, وق   رف هذه الشر  ن  ع  َ           َّ    من ا في ن صرة  الحق  ودفع الباطل  بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا, وم    ْ  َ                                     ِ            ِّ     ِ   ُ     َ  
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اف ما في  ع  اف أ ض  ع  ع  الم  ضل ة  ف ي ها من  المفسدة أ ض  ل م  أن  مج  السة  أهل الب د  رة حق معرفتها, ع  َ         المطه  ْ  َ    َ ْ  َ         َ      ْ  ِ   ِ َّ  ُ  ْ    ِ  َ ِ         َ    َ ُ  َّ    َ  ِ  َ                َّ    
مات, ن  المحر  ن  ي عصي االله بفعل شيء  م  السة م  َ      َّ    مج   ِ   ٍ              َ   ْ  َ ل م  الكتاب   ُ      دم  في ع  ِ         ولا سيما لم  ن  كان غير  راسخ الق   ْ  ِ     ِ   َ          َ        ْ َ ِ        

ن ة...   . »    ُّ َّ    والس 
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אא            
  

  ) من مطبوعة دار الإمام أحمد:٢٦−٢٥(ص و ) من الرسالة الورقية,٥   َ   َّ         قال  وف قه االله (ص 
  

يث  ي ؤث ر  فيه في الرجوع إلى الحق, أما إذا كان ٢« ُ                                   / ما يتعل ق بالمهجور: وهو أن ينتفع  بالهجر ب ح  ِّ   ُ  ُ   َ ِ         َ                       َّ         
ُ  لا ينتفع  به بل قد يزيده ب عدا  وعنادا  فلا يشرع          ً       ً   ُ                 ُ ُ    هجره ...       ولذلك كان  −      َّ                 ثم عل ل قوله هذا ثم قال −    

يتألف السادة المطاعين في أقوامهم وأهل الجاه كأبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن  ☺النبي 
ُ         يتألف قوما  ويهجر  آخرين,  ☺ولهذا كان النبي : «حابس وأمثالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية      ً          

   ً                                                      خيرا  من أكثر المؤلفة قلوبهم, لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في  كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
  .»)٢٨/٢٠٦) ((مجموع الفتاوى »عشائرهم

  
:ولي مع كلام الد ذا وقفات  َ         ٌ كتور ه         

  
•Wאא 

  
ابط ال ذي رق م له بـ( ذا الض  َ       َّ      َّ     َّ        في  ه  ر  ٢ ِ  كتور فيه  ت قريرا  صريح  ا : أن  اله  ج  ر  الد  َ  ); ي قر   ْ َ  ْ   َّ     ً َ ْ   ً       َ   ِ         ّ     ُ ِّ   ُ ْ  ِ     َّ  (الت أد ي ب ي) إن ما      ِ  َّ    

ره . ج  ع ه  ان لا  ي ن ت ف ع  به ف لا ي شر   ا إن  ك  !! أ م  ا كان المخالف  ي ن ت ف ع  ب ذلك  ع  إذ  ُ  ي شر     ْ  َ   َ ْ  ُ    َ      ُ  ِ  َ ْ  َ  َ     َ   ْ    َّ  َ    َ   ِ   ُ  ِ  َ ْ  َ  ُ             َ    ُ َ ْ  ُ  
  

ضا  في ف قرة  أ خ ره  أ ا قر  ين م  ذا ع  ٍ  ُ  وه     َ     ً      ُ  َّ     َ    َ     َ رق م له     ن  (الن صيحة) و  َ رى م   َ   َّ   َ       َّ      َ  ِ ل ك  عند  كلامه     َ       ا بـ(خامسا ), وذ     َ ِ  َ      ً          
اعية في ن  (مسلك الد  ْ           َّ      ع  عوة الن اس),َ  َ        َّ     د  ابط رقم (و   ضا  في  الض  ره  أ ً   ِ    َّ         ق ر       ُ ب ق  الكلام عنه .و )٣َ  َّ  ُ  س           َ  َ َ   

  
ن  و تي م  ن  الم  قاصد  ال  د  م  ص  ق  ط ل ب  وم  كتور  إن  (انتفاع  المخالف) بالهجر  لا شك  أ ه م  ْ  أقول  للد   ِ    َّ    ِ    َ ْ    َ  ِ   ٌ ِ  ْ  َ   ٌ  َ  ْ  َ   َّ   َّ      ِ               َ        َّ    ِ    َّ    ُ    

, لا  أ ه المقصد الوحيد  فقط في  باب  (اله  ج   ع  الهجر  ا شر  ل ه  َ ْ أ ج   ْ    ِ    ِ       ُ              َّ   َ    ُ      َ ُ    َ  ِ ح  الأمر ب ما  يلي:و ر التأديبي);َ  ْ   َ  َّ ِ ُ       ِ َ    ي ت ض 
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•Wאא 
  

, وال تي من ها: تح  قيق  العب ودي ة الله, عية ل ل هجر  ن  المقاصد  الشر  لة  م  ب ق  ب يان  جم  ُ    َّ    أ/ س      ُ   ْ َ     ْ     َّ      ِ    ْ ِ     َّ     ِ        َ  ِ   ٍ  ُ   ُ    َ َ  َ اجب و     َ اء و  َ     أ د      َ  َ
ر, ن  المن ك  روف والن هي ع  َ   الأمر بالم  ع  ْ     ِ  َ    َّ         ُ َ ْ عتقد الولاء والبراء, والحب  فيو         قيق م  ُ                        ّ  تح  ُ        االله والب غض فيه,  َ     ما و       

ن  أ ن   يعة م  ا, وحماية  الشر  ن ه  م  جيم  المبتدع وبدعته, وحم  اية المجمتع من ه  و  ن  تح  ذه  المقاصد م  ْ  ي ت ب ع  ه   َ   ْ  ِ     َّ     ِ         َ ْ  ِ  َ   ُ ْ             َ ِ                   ِ   َ   ْ  ِ          ِ   َ   ُ  َ  ْ  َ
ل  الهجر الت أديبي (الت عزيري). م  , وهذه  ت ش  ين  َ  ُ         َّ          َّ       ي دخل  فيها ما ليس من ها باسم  الد  ْ  َ   ِ       ِ  ِّ     ِ       ْ               َ    ُ  

  
ك   م ي م  لى ما تقد  ْ  ِ ب/ بناء  ع   ُ   َّ         َ   ً ع   ن       , شر   قوب ة  ج  على وجه  الع  ر  ذي خ  ول: إن  اله  جر  الت عزيري ال  َ  الق  ِ ُ    ِ  َ    ُ     ِ       َ  َ َ     ّ        َّ     َ  َ  ْ   َّ       َ   

ين: م  لى ق س  ة  ع  ل ح  ذه  الم  ص  ه  , و  ة  ل ح  ص  َ   ل ل م  ْ  ِ    َ   ُ  َ  َ ْ َ ْ    ِ   َ  َ    ِ  َ  َ ْ  َ  ْ ِ   
  

ة .                        ١ ل حة  عام  ص  ٌ                          / م  َّ     ٌ   َ ْ  َ ة .٢   اص  ل حة  خ  ص  ٌ  / م  َّ  َ   ٌ   َ ْ  َ     
  

ن  المقاصد   وعة  ل ت حقيق  جم  ل ة  م  شر   لى  م  ِ  ف الأ و         َ  ِ   ٍ  َ ْ ُ  ِ     َ ِ   ٌ   ُ ْ  َ  َ  ْ المشار إليها َ   ُ , و  بق  وطنها مم  ا س  عي ة المذكورة في  م  َ             الشر    َ  َ   َّ ِ        َ  ِ           َّ  َّ   
ار. ت ص  نا ب اخ  ُ     ِ  ْ ِ َ   في  الفقرة ( أ ) ه                ِ   

  
ضا   كره أ ا ذ  ال ف  بالهجر  أو م  صول  ان تفاع  الم  خ  ن  ح  كتور م  ره  الد  ك  وعة  ل ت حقيق  ما ذ  شر   ً  والث انية م          َ    َ      ِ      ِ ِ   َ ُ  ْ    ِ     ْ   ِ   ُ   ْ  ِ      ُّ     ُ   َ  َ     ِ     َ ِ   ٌ   ُ ْ  َ      َّ    

ابط رقم ( ن  أ ه ي شرع  للمرء  ١ ِ    َّ         في  الض  ُ       ِ ) م    ُ   َّ    ْ  ِ الطته .    مخ  السته  و  ج  ر  ب م  ن  ي تضر  ل  م  ر  ك  ِ  أن  يه  ج      ُ  َ   ِ      َ  ُ ِ   ُ َّ   َ   ْ  َ  َّ  ُ   َ  ُ ْ َ   ْ    
  

•Wאא              
  

وز  الكبير,  و الف  , وذلك  ه  كن  ا أ م  ل حت ين م  عي  في  تح  قيق  الم  ص  و الس  ; ف الم  ط ل وب  ه  بق  ُ         بناء  على ما س    َ      ُ  َ       َ   ْ  َ    َ    َ   َ ْ َ ْ   ِ   ْ َ  ِ  ُّ  َّ      ُ  ُ   ُ  ْ َ ْ   َ   َ  َ         ً    
ذلك; ب أ ن  ت عارضتا? ف الم    ُ لكن  إن  لم   ي كن الأمر  ك   ْ   َ          َ   ْ  َ ِ       َ   ُ        َ  ْ  َ   ْ    ْ اء ت قديم المصلحة    ر  يعة الغ  ع ق واعد  الشر  ف ق  م  َ             ت وا    َّ  َ       َّ     ِ     َ    َ  ُ  ِ    َ

ينية. ل حة الد  ص  قيق  لل م  , وفي  ذلك تح  ة  لى  الخ  اص  ة ع  َ       ِّ     العام  ْ  َ  ْ   ٌ   َ      ِ     ِ َّ  َ ْ   َ  َ   َّ       
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لام  أهل  العلم  ي ت ب       َّ وبالن ظ َ  َ ر في  ك   َ   ِ       ِ     ِ   َ راعاتهم  َّ ين     ِ  ع  م  ة, م  ة بتحقيق  المصلحة  العام  ُ         عنايتهم الت ام    َ  َ    َّ       ِ       ِ        َّ  َّ            
ة المختص   ِ      َّ       َّ للمصلحة  الخاص  ل و لم   ي ظ هر        خصا  مخ  ال فا  و  ر  ش  ج  ن  ه  لى  م  بون ع  اع  المهجور, لكن  لا  ي ثر  ْ    ة بان ت ف   َ  ْ َ    َ  َ   ً  ِ  َ ُ   ً   َ   َ  َ  َ   ْ  َ  َ  َ     ِّ   ُ  َ   ْ             ِ   َ ِ  ْ    

إن ما هو  , و  د  أو  ي ظن  ن  ب اب (اله  جر الوقائي) مم  ا ق د  ي ر  م ليس  م  ن ه  دمه !!, وهذا م  ن  ع  َ   َّ     انتفاع الم  هجور م    ُّ   ُ   ْ    ُ  ِ  َ   ْ  َ   َّ ِ             َ  ْ       َ  ْ  ِ  َ      ُ ْ  ِ           ِ    َ   ْ  ِ      َ ْ         
ا ة  الع  ل ح  قيق  الم  ص  ن  ب اب  تح  َ  م      ِ  َ  َ ْ َ ْ   ِ   َ  ِ   َ  ْ ن  ِ  عي ة م  قاصد  الشر  يق  ل ل م  , وال تي في  تح  قيقيها تح  ق  ة  ِ  َ م    َّ  َّ     ِ     َ  ْ ِ  ٌ   ْ ِ َ        ْ َ  ِ    َّ      ِ ل ها أو   َّ ُ  ِّ      اله  جر  ك    ِ  َ  ْ  

ا, ف   َ     َ ب عضه  لك:َ    ن  ذ  َ    م    ْ  ِ  
  

ُ      / ق ال  الإمام  ابن ١      َ   َ     ٌ                                مالك  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : «)٤/٧٠) (البر في (التمهيدعبد   
, أو ورق  بأكثر من وزنها, فقال له أبو الدرداء: سمعت  ً        ٍ        ٍ                                          أن  معاوية بن أبي سفيان باع سقاية  من ذهب                              َّ  

. ☺رسول االله  ٍ  ينهى عن مثل هذا, إلا مثلا  بمثل       ً                         
  

رني من معاوية? ن  يعذ  ُ              فقال  له معاوية: ما أرى بهذا بأسا . فقال أبو الدرداء: م      ْ  َ                      ً ا أخبره عن      َ                           أ
ت  بها, ثم قدم أبو الدرداء على عمر, فذكر ☺رسول االله  ا  أ ض  اك ن ك  أ ر  , لا أ س  ه  ً     َ                                     , ويخبرني عن رأ َ  ْ  َ  َ ُ  ِ  َ  ُ      ِ              

ً      ذلك له, فكتب   عمر إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا  بمثل, وزنا  بوزن            ً                                     َ            « .  
  

بادة  ٨٦− ٤/٨٥البر (عبد ُ  َّ          ث م  أسند ابن  َ  ) أثرا  عن ع      ُ     ً كر  ع   ◙       َ   َ أ ه أ عاوية شيئا , فقال    َّ      ً       َ لى م            ُ    :
: ارجع  إلى « ال  له عمر: ما أقدمك? ف أخبره. فقال  ا, ورحل  إلى  المدينة, ف ق  ت  به  اك ن ك  ب أرض أ ْ     لا أ س       َ           َ                    َ   َ  َ          َ   َ       ِ  َ       ِ  َ ُ  ِ  َ  ُ   

ك  عليه   ارة  ل  ضا  لست  فيها, ولا أمثالك, وكتب  إلى معاوية: لا إ م  ب ح  االله أ ر  كانك, ف ق  َ  َ     ِ م    َ    َ ِ               َ                      َ     ً   ْ  َ     َ َّ  َ  َ        َ«.  
  

: من هذين الأ ث رين اهد  ُ             َ َ   الش  حابيين     َّ   اوية  ¶   ُ   ٍّ       َّ      قول  كل  من الص  َ      لم  ع  ُ         َ لا أساكنك  «◙:  ِ
ت بها ً        أرضا  أ    «.  

  
اوية  ع  اع  م  َ      فلم ي ن ظ را إلى  ان ت ف   ُ   ِ   َ ِ  ْ  َ      ُ ْ  َ ة, ◙     ة  العام  إن ما ن ظ را إلى  المصلح  , و  دمه  ن  ع  ِ       َّ  م   َ      َ      َ  َ   َّ   َ    ِ    َ   ْ ْ         ُّ سيأ تي ما يدل  و ِ    

لام الحافظ ابن   ن  ك  ذا م  لى  ه  ِ  ع              َ   ْ  ِ     َ ول االله. عبد َ  َ  ة ب ح  ول القص  َ        البر  ح  ِ   َّ       َ   ّ     
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ُ      / ق ال  ابن  هانئ٢     َ   َ , أ صلى   −  أي الإمام أحمد −  وسئل: «   : لفظي بالقرآن مخ  ل وق  ن يقول  ُ   ٌ    ُ  َّ عم  ْ َ                ُ      َّ  
الس, ولا ي كل م, ولا ي سل م عليه ُ   َّ      خلفه? ق ال: لا ي صلى  خلفه, ولا يج        َّ   ُ         ُ           َّ   ُ        َ       «.  

  
  ).١٥٢/ص ١٨٥١/رقم ٢(مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ ( 

  
ضا  ٣ ُ           ً / وقال ابن  هانئ أ ?عبد با     ُ  سألت  أ: «          ة  أ جالس  ع  و إلى ب د  ع  اعي ة  ي د  , د  ب ت دع  ل  م  ج  : ر  ن  ٍ    ُ    ُ االله ع   َ  ْ ِ       ُ  ْ  َ   ٍ  َ    َ    ٍ   َ  ْ  ُ   ٍ ُ  َ    ْ  َ      

  
, ولا ي كل م, لعل ه يرجع   : لا يج  ال س  ُ   َّ      َّ      ُ قال       ُ  َ  َ ُ     َ   « .  

  
  ).١٨٥٥/ رقم ١٥٣/ص ٢(مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ (

  
ضا  ٤ ُ                  ً / قال  الإمام  أحمد بن حنبل أ لى  : «     َ      ق يم  ع  ل م  أ  ه  م  ا ع  َ  َ إذ    ٌ   ِ  ُ   ُ َّ  َ   َ  ِ  َ    َ ل ك  لم   ي أ ث م  إن    ل م  ب ذ  و  ي ع  ه  ي ت ه  و  ص  ع  ْ  م     ْ َ  ْ  َ  ْ  َ  َ ِ  َ ِ   ُ  َ  ْ  َ   َ  ُ  َ   ِ ِ  َ ِ  ْ  َ

ة  م   و  ف  لا  ج  ا و  ن ك ر  ا لم   ي ر  م  ل ي ه  إذ  و  ع  ا ه  ل  م  ج  ي ف  ي ت ب ين   ل لر  إ لا  ك  ع  , و  ج  ت ى ي ر  اه  ح  ف  ً   ِ ج   َ  ْ َ  َ  َ    ً  ِ ْ  ُ   َ  َ  ْ  َ    َ    ِ  ْ  َ  َ   َ  ُ    َ   ِ ُ َّ  ِ  ُ َّ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ  َّ ِ  َ     َ  ِ  ْ  َ   َّ َ   ُ   َ َ ! يق  د  ِ   ٍ ن  ص  (غذاء »ْ   َ
  ).١/٢٢٠الألباب في شرح منظومة الآداب) للسفاريني (

  
ُ      الحافظ  ابن       َ / قال  ٥ ن  لم   ي سمع منه,: «)٤/٨٦) (   ِّ       َّ    البر  في (الت مهيدعبد      َ         وجائز  أن يهجر  م   ْ  َ   ْ  َ   َ        ٌ َ ْ لم   و     

ذا من  الهجرة المكروهة, ألا  ت رى أن  رسول  االله  َ      َّ     َ    ي طعه, وليس  ه   َ                   َ      َ ُ   ِّ       َ    أمر  الن اس  أ لا  ي كل موا كعب  بن  ☺ُ          َ   َّ  َ  َ  َّ     َ   
لام  ن اب ت دع  وهجرته  وق طع  الك  انبة  م  لماء في مج  ل ف عن ت بوك, وهذا أ صل  عند  الع  َ    مالك, حين تخ      ِ   َ    ِ        َ   َ  ْ     َ   ِ    ُ        ُ     َ    ٌ   َ           َ      َّ َ          

  .»معه
  

ة, والخ    ة العام  ن  أن  ن ظرتهم إلى المصلح  م  تقريره  م  ا  فيما  ت قد  ة  ظ اهر  جد  : وكلام  الأئم  َ ق لت  ْ      َّ        َ              َ َّ    ْ  ِ   ُ        َ َّ   َ  َ     ً َّ    ٌ    َ   ِ َّ      ُ ة ُ   ُ        َّ  اص 
و  ه  دم  انتفاع  المهجور; ف الأصل  ب اق  ي عمل  به, و  ق ب ع  , وإن  لم   ت ت حق  ت  م  ن ع  ا و  قت ف ب ه  ق  ُ   ت ب ع, إن  تح   َ      ُ    ُ  ٍ   َ ُ     َ           ِ        ِ   َ ِ   َّ   َ  َ  ْ  َ   ْ     ْ  َ  ْ ِ  َ    َ ِ  َ    َّ َ   ْ      َ  َ

ا . ع  وع  شر   شر   ً  م   َ ْ َ   ٌ  ُ ْ  َ  
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ّ     َ          / ق ال  شيخ  الإسلام ابن تيمي ة كما  في (المجموع٦               ُ    َ   َ ل ن  : «)٢٨٧−١٥/٢٨٦) (   ع  ن ل ل م  ِ  ولهذا لم   ي ك   ِ  ْ  ُ  ْ ِ    ُ  َ  ْ  َ      
ورو       ِ بالبدع   ج  ُ   الف   ُ ق  عقوبة      ت ح  , كما  روي ذلك عن الحسن البصري وغيره; لأ ه لم  ا أعلن ذلك اس  َ  غيبة       َّ  َ  َ ْ             َّ َ   َّ                               َ     ٌ    

و لم   ي ذم ل  عن  مخ  الطته, و  ر  ويكف الن اس عنه  و  ج  ن ى ذلك أن  ي ذم  عليه لين ز  ُ   المسلمين له, وأ د   ْ  َ    َ  َ        َ ُ   ْ   َ   ُ      َّ          َ  ِ  َ ْ         َّ   ُ   ْ         َ  ْ  َ ُ      ِ َ ي ذكر ب ما  و             
تر   ب   ة  لاغ  المعصية  أو الب دع  جور  و  ن  الف  َّ  ِ فيه  م  َ  ْ    ِ  َ  ِ        ِ       َ   ِ    ُ     َ  ِ   ِ   , ب ما  حم  ل بعضهم أن  يرتكب ما هو عليه, و      َّ  ُ ه الن اس  ْ                    ر           َ َ  َ َّ  ُ

كر بما فيه انكف   ة  وف جورا  ومعاصي, فإذا ذ  ضا  هو جرأ ُ               َّ ويزداد أ               ً    ُ    ً         ً حبته  و            ف  غيره  عن ذلك وعن ص  ِ  ان ك     ُ              ُ    َّ  َ  ْ  
  ومخالطته.

  
ُ       قال الحسن  البصري , وقد روي »                                                   ُ أترغبون عن ذكر الفاجر?! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس  « :       

ً  عا .مرفو    
  

, يدل  السامع له على فجور قلب و تجاهر  بمعصية  أو كلام  قبيح  ٍ      ٍ     ُّ                       (الفجور) اسم  جامع  لكل  م         ٍ        ٍ      ُ  ِّ     ٌ      ٌ            
, بحيث   ُ       ُ قائله, ولهذا كان مستحقا  للهجر  إذا أعلن بدعة  أو معصية  أو فجورا  أو مخالطة  لمن هذه حاله              ً          ً         ً          ً               ِ       ً                      

ٍ               َ لا ي بالي بطعن  الن اس, فإن  هجره  نوع  تعزير  له, فإذا أعلن         ُ     ُ     َّ       َّ     ِ         ُ ُ  َّ السيئات أ علن هجره , وإذا أسر  أ سر       َّ          ُ         ُ        
جرة  السيئات هجرة ما نهى االله عنه, كما قال تعالى  , إذ الهجرة  هي الهجرة  على السيئات, وه  ُ                                         هجره     ُ                ُ          ُ           ُ    

▬ª ©♂ :ثر ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ▬, وقال تعالى ]٥    َّ   [المد 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã♂ :١٤٠[النساء[«.  

  
: كلام  شيخ  ُ      قلت  ة,   ُ     ٌ                       َّ  الإسلام هذا بين   وظاهر  في مراعاة المصلحة العام       ٌ ة, مع و             ِّ ة  ت تبع العام  َ          َّ      الخ  اص    ُ َّ  َ ْ  

أحمد وغيره, ين ظر:  ن ة  ك  ة  الس  ره  ق بله أئم  هذا أمر  قر  سر  به , و  اهر  بباطله  أم  م  ال الم  خالف, أمج  اعاة  ح  ر  َ             ُ    م    ِ َّ ُّ     ُ َّ        َ   ُ  َّ    ٌ        َ    ِ   ّ  ُ   ْ    ِ        ٌ   ُ        ُ  ْ     َ   ِ     َ  ُ
  ).١/٢٢٤لباب) للسفاريني () و(غذاء الأ٢٥٢/ص ١(الآداب الشرعية) لابن مفلح (

  
نة النبوية ضا  في (منهاج الس  ً              ُّ          وقال  شيخ الإسلام أ ته وجب  : «)١/٦٣) (    َ               ع  ر  ب د  ن  أ ظ ه  َ       َ لك ن  م   ْ ِ   َ  َ  ْ  َ   ْ  َ   ْ  ِ  

ا اه  ف  ن  أ خ  لاف  م  ليه , ب خ  ار  ع  َ  الإن ك    َ ْ  َ  ْ  َ  ِ   َ ِ    ِ    َ   ُ   َ  ْ ت ى و    : أ ن  يه  جر ح  ل ك  ن  ذ  ار  عليه كان  م  جب  الإن ك  ا و  ا, وإذ  ت مه  ْ    َ َّ  ك  ُ   ْ  َ   َ ِ  َ   ْ  ِ   َ          ُ   َ  ْ    َ   َ    َ       َ   َ  َ
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ته , َ  ْ            ِ ي ن تهي عن إظهار   ع  ِ  ب د    َ  ْ خذ عن ه الع لم ولا ي ستشهد...و  ِ ن  هجره  أن  لا  ي ؤ  ُ         م         ِ     ْ      ْ  ُ  َ   ْ    ِ      ْ لاة   − ِ  ِ  ثم تكل م عن الص   َّ        َّ      
ل ف  المتبدع, وقال   ْ  َ             َ خ  سها, لكن و −  َ لاتهم في ن ف  لفهم لا ي نهى عن ها ل ب ط لان  ص  لاة خ  : أن  الص  ْ          الت حقيق   َ       َ   ِ   ْ  ُ ِ    ْ       ُ        َ    َّ    َّ    ُ    َّ   

جروا وأن   وا أن  يه  ت حق  م إذا أظهروا الم  نكر اس  ْ  لأنه         ُ   ْ      ّ   َ ْ      ُ  ْ ا   َّ               ن  هذ  م  لاة على المسلمين, و  موا في الص  َ   لا ي قد     ْ  ِ  َ               َّ         َّ   ُ   
ر  المشرو ن  ب اب اله  ج  ي ادتهم وت شييع جن ائزهم, كل  هذا م  : ت رك ع  ِ      الباب   ْ َ  ْ      َ  ْ  ِ      ُّ         َ        َ        َ  ِ     َ ر للن هي     ِ   ار  المن ك  َ      َّ  ع في  إن ك  ْ     ِ   َ  ْ ُ  عن ه .    ِ   ْ    

  
تلف  باختلاف الأحو لم أ ه يخ  عي ة ع  وب ات الشر  ق  ن  ب اب الع  ذا هو م  رف أن  ه  ُ      َّ   َ   ُ            وإذا ع    َّ  َّ       َ  ُ  ُ       َ  ْ  ِ        َ  َّ      ُ ن  قل ة        ِ  ال م  َّ    ْ  ِ    

ن ة ة  وكثرتها, وظهور الس  ع  ِ                   ُّ َّ الب د   َ  ْ ان ت ارة  و    ِ ر  فائها, وأن  المشروع  قد يكون  هو الت أليف ت ارة , واله  ج  ً  خ     َ     َ  ْ ُ  ْ      ً    َ      َّ        ُ         َ      َّ          َ 
اف   ☺ُ        َ        َّ  ُّ أ خرى, كما  كان الن بي   ن  يخ  م  , و  لام  و حديث  عهد  بالإس  ن  المشركين مم  ن  ه  ما  م  ْ   ُ  ُ يتأل ف  أقوا  َ  َ    ِ  ْ      ٍ    ُ       ُ   ْ َّ ِ         َ  ِ   ً       ُ َّ    
ُ       عليه الفتنة, في عطي الم حيح                ُ              َ            َّ    ؤلفة قلوبهم مالا ي عطي غيرهم, قال  في الحديث الص              ً إني لأعطي رجالا  «               

ُ                 ُ    وأدع رجالا , والذي أدع  أحب إلي من الذي أ عطي          ً                           أعطي رجالا  لما جعل االله في قلوبهم من الهلع  ,         ً          
جالا  لما جعل االله في قلوبهم من الغنى والخير, منهم عمرو بن تغلب ع  ر  ِ    ً                                                   والجزع, وأ د    ُ  َ  َ         «.  

  
جل وغيره أحب إلي منه خشية  أن يكب ه االله على وجهه في النار« :وقال طي الر  َ        َّ                    إني  لأ ع                        َّ       ْ أو كما  ,»  ِّ  ُ

لفوا في غزوة تبوك; لأن  المقصود  دعوة  , وكان يهجر  بعض المؤمنين, كما هجر الث لاثة الذين خ  َ       قال        َّ                    ُ           َّ                        ُ          َ   
غبة  حيث  تكون أصلح ت عمل  الر  , ف ي س  َ     ُ          الخلق إلى طاعة  االله بأ قوم طريق    َّ    ُ    َ ْ  َ  َ   ٍ         َ       ِ هبة  حيث  تكون أصلح.            َ     ُ           , والر    َّ        

  
: رف  هذا ت ب ين   ل ه  أ ن  َ  َّ ومن ع    ُ  َ  َ َّ  َ  َ      َ   َ       

  
لف قد دخلوا  , فإن  الس  ن  أهل البدع المتأولين فقوله  ضعيف  طلقا  م  واية م  ن  رد  الشهادة والر  ُ      ٌ     َّ    َّ            م                          ْ  ِ   ً     ُ      ِّ             َّ    ْ  َ

واع عظيمة.       َّ                   بالت أويل في أ
  

, فقوله   هادة لا ي نكر عليهم بهجر  ولا ردع  ٍ         ومن جعل  المظهرين للبدعة  أئمة  في العلم  والش         ٍ              ُ        َّ      ِ         ً      ِ               َ       
ضا .  ً   ضعيف  أ     ٌ      
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ير   و خ  ن  ه  ير  إنكار  عليه ولا استبدال به  م  ن  غ  ن  صلى  خلف  المظهر للبدع  والفجور م  ذلك م  ٌ  وك  َ    ُ   ْ  َ   ِ                    ٍ       ِ  َ   ْ  ِ           ِ            َ    َّ    ْ  َ      َ  
ت ل , وهذا ي س  عيف  لى ذلك فقوله ض  رة ع  د  َ  من ه مع الق  ْ  َ        ٌ   َ              َ     ْ  ُ ع    ْ        ه االله ورسوله م  ذي ي ب غ ض  َ  زم  إق رار المنكر ال   َ             ُ  ِ  ْ  ُ    َّ             ْ    ُ  

ذا لا يجوز. درة على  إنكاره , وه  َ          الق      ِ       َ       ُ     
  

لف   ; فإن  الس  عيف  عة  فقوله  ض  ب د  ل  ذ ي ف جور  و  لف ك  ن  صلى  خ  ُ   َ   ٌ     َّ    َّ   ومن أوجب الإعادة على  كل  م        ٍ   ْ ِ  َ   ٍ    ُ    ِ  ّ  ُ    َ  َّ    ْ  َ  ّ   َ                  
لف هؤلاء وهؤلاء, لم  ا  حابة والت ابعين صل وا خ  ن الص  ة م  َ َّ  والأئم                 َ     ّ       َّ         َّ      ِ ن       َّ   ْ  كانوا ولاة عليهم, ولهذا كان  م   ِ   َ                         

, كما يح  ج   انوا الة  ك  لفهم على أي  ح  تي ي قيمها ولاة الأ مور ت صلى  خ  لوات ال  ن ة: أن  الص  َ ّ أ صول  أهل الس  ُ           َ   ٍ   َ  ِّ          َ  َّ   ُ     ُ             ُ     ّ       َّ    َّ     َّ ُّ         ِ    ُ
عهم  همو َ     م  ع  ى م  ز  َ   ي غ   َ    َ  ْ  ُ«.  

  
ة   ام  راعاته للمصلحة الع  لاء  م  ذا ي ظهر  لك  ب ج  ل  كلام شيخ الإسلام ه  : تأم  َ   َّ ِ قلت                    ُ   ٍ   َ ِ  َ    ُ    َ     َ تي ب ي ن ها في     ُ     َّ ْ                     َّ   َ  َّ َ    ِ , وال 

قوله : ة ك  د  بارات  ع  ِ  ع      َ   َّ  ِ  ٍ      ِ  
  

ع  «أ/  ر  ب د  ن  أ ظ ه  ْ  َ لك ن  م  ِ   َ  َ  ْ  َ   ْ  َ   ْ  ِ ليه , ب خ    ار  ع  ِ    ِ ِ ته وجب  الإن ك     َ   ُ   َ ا      َ   ْ  اه  ف  ن  أ خ  َ  لاف  م    َ ْ  َ  ْ  َ ار  و   ِ  جب  الإن ك  ا و  ما, وإذ  ت ه  ُ  ك    َ  ْ   َ   َ    َ       َ  َ  َ
, ته  ع  ت ى ي ن تهي عن إظهار  ب د  ِ  عليه كان  من ذلك: أن يه  جر ح    َ  ْ ِ   ِ            ْ  َ   َّ َ    ْ ُ              َ خو         ن  هجره  أن  لا  ي ؤ  ْ  م   ُ  َ   ْ    ِ      ْ ِ       ذ عن ه الع لم ولا ِ      ْ    

  .»ُ      ي ستشهد
  

لاة خلفهم لا ي نهى عن ها لبطلان صلاتهم في نفسها, لكن لأنهم إذا و«ب/  : أن  الص  ُ       ْ                                   الت حقيق             َّ    َّ    ُ    َّ   
موا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك  جروا وأن لا يقد                           ُ              َّ                                         أظهروا المنكر استحقوا أن يه 

  .»المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه                          ُّ                ِ عيادتهم وتشييع جنائزهم, كل  هذا من باب الهجر  
  

ه يختلف باختلاف الأحوال من «ج/  لم أ رف  أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية ع  ُ                              وإذا ع                                    َ   ُ      
ً                خفائها, وأن  المشروع قد يكون هو التأليف تارة , والهجران تارة و   َّ                            قل ة البدعة وكثرتها, وظهور السنة                              َّ           

ما  من المشركين ممن هو حديث  عهد ب ☺أخرى, كما كان النبي  ً                     ُ      يتألف أقوا اف                          ُ  ُ الإسلام, ومن يخ 
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  .»عليه الفتنة
  

لفوا في غزوة تبوك;«د/  ُ                                   ُ                 وكان يهجر  بعض المؤمنين, كما هجر الثلاثة الذين خ  لأن المقصود         
غبة حيث تكون أصلح, والرهبة حيث تكون  , فيستعمل الر                                 ٍ             َّ                                    دعوة الخلق إلى طاعة االله بأقوم طريق 

  .»أصلح
  

ه  أ ن  ...من جعل  المظهرين للبدعة أئمة  في العلم والشهادة لا ي نكر «هـ/  رف  هذا ت ب ين   ل  ُ     من ع                       ً                    َ          َّ  َ   ُ  َ  َ َّ  َ  َ      َ   َ    
ضا .  , فقوله ضعيف  أ ً   عليهم بهجر  ولا ردع      ٌ             ٍ        ٍ           

  
ن  صلى  خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار  عليه ولا استبدال به من هو خير  ٍ                              وكذلك م                                     َّ    ْ  َ       

, وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه االله ورسوله مع منه مع القدرة على ذلك فقو        ٌ                                                  له ضعيف 
  .»القدرة على إنكاره, وهذا لا يجوز

  
ابط المذكور عند الدكتور (حتى يشرع هجره) وإلا (فلا يشرع هجره). ن هذا الكلام من الض                         َّ                                                        فأ

  
ضا   −  ; قوله أ لى ما سبق  ً  ومم  ا يدل  ع            َ         َ  ُّ     َّ قام  آخر كما  في (مجموع الفتاوى ♫  ِ ٍ        َ                في  م     َ  ِ ) (٢٨/٢١٠−
تي هي:: «)٢١٣ واع الهجرة ال  ن  أ وبة  نوع  م  ق  ن  أ  واع  الت عزير: والع  ْ                َّ      ... الهجرة نوع  م   ِ   ٌ     ُ    ُ  ُ          َّ     ِ   ْ  َ   ْ  ِ   ٌ               

  
يئات, فإن  الن بي   يئات« :   َ قال   ☺       َّ         َّ    َّ   ترك الس  ن هجر الس  َ          َّ    المهاجر م  ْ               من  هجر ما نهى االله «وقال:  ,»         
, وأمر المسلمين , فهذا هجرة »عنه                    َّ                                                  التقوى, وفي هجرة الت عزير والجهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفوا

          َّ     َ       بهجرهم حت ى تيب  عليهم.
  

ي ئات كما  قال تعالى  ن  ن وع الت قوى, إذا كانت هجرا  للس  ً    َّ ِّ      َ          فالهجرة  تارة  تكون  م                    َّ       َ  ْ  ِ   ُ      ً      ُ      ▬ Ë Ê É
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 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
á à ß Þ Ý  J I H G F E D C B A

L K♂ :عام بحانه أن  المتقين خلاف الظالمين, وأن  المأمورين بهجران  ]٦٩−٦٨[الأ َ  َّ  ُ        َّ                      َّ                فب ين  س   
الس الخوض في آيات االله هم المتقون.    َ                             مج 

  
و عقوبة  الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر, وإقامة الحدود, وه  اد  و  ه  ن  ن وع  الج   ُ         وتارة  تكون م                              َّ                  َ   ِ   َ ِ ْ    ِ   َ   ْ  ِ        ً     

ً  من اعتدى وكان ظالما .                    
  
رة ; ف ل  و  َّ  ظ الموعقوبة ال د  وط  بالق  شر  َ  ِ ت عزيره م     ِ   ْ  ُ      ٌ  ْ  َ ك  َ        ت ل ف  ح  ذا اخ  َ  َ  ُ ْ ه   َ ع في ن وعي الهجرتين: ب ين   َ      ْ َ م الشر  ْ  َ             َ    َّ     

اد ر   ِ  ِ الق    َ تلف  الحكم بذلك في  سائر  و    , كما يخ  عفه  ته  وض  قو  ب ين   ق ل ة ن وع الظ الم  الم  بتدع وكثرته  و  , و  ز  اج  ِ  الع      ِ            ُ   َ       ِ   َ    ِ  َّ   َ   ِ           ُ  ْ    ِ  َّ       َ  َّ  ِ  َ ْ  َ  َ    ِ  ِ   َ   
وق س  الف  ر و  ف  ن  الك  واع الظ لم م  ُ  ُ  أ    َ    ْ  ُ     َ  ِ ق االله فقط,           ُّ    ا في  ح  , إم  مه االله فهو ظلم  ا حر  ل  م  ي ان, ف إن  ك  ٌ     َّ   ِ  َ          والع ص              َّ     َ  َّ  ُ  َّ   َ      َ ْ  ِ    

هجر العقوبة الانتهاء و  ك  و  ا فيهما, وما أ مر به من هجر التر  َ            وإما في حق عباده, وإم           َ   ِ و و                     َّ            ُ                 َّ ُ   الت عزير, إن ما ه    َّ        َّ   
ة  د يني ة  ر لح  ص  ن فيه  م  ا لم   ي ك  ٌ   إذ  َّ    ِ   ٌ  َ  ْ  َ   ِ      ُ  َ  ْ  َ    َ ٌ              َّ       اجحة  على فعله, وإلا  فإذا ك  يئة حسنة راجحة  لم تكن سيئة ,  ان    ً   في الس             ٌ              َّ     

كافئة لم   , وإن  كانت م  , ب ل تكون سيئة  سنة  فسدة  راجحة على الجريمة لم تكن ح  َ  وإذا كان في العقوبة م         ُ        ْ      ً            َ   ً   َ                         ٌ     َ                    
  تكن حسنة ولا سيئة.

   
, وقد يكون         ُ فالهجران   ٌ            قد يكون  مقصوده ت رك سيئة البدعة ال تي هي ظلم  وذنب  وإث م  وفساد        ٌ  ْ    ٌ      ٌ         َّ                  َ          ُ       

قصوده , وليقوى الإيمان  َ      م  جروا ويرتدعوا ْ                             فعل حسنة الجهاد  والن هي عن المنكر وعقوبة الظ المين لين ز  َ       َّ                      َّ      ِ              
  والعمل الصالح عند أهله.

  
ن ة  ن  الإيمان والس  ن ظ لمه, وتحضها على فعل ضد  ظلمه: م  قوبة الظ الم تمنع النفوس ع  َ            ُّ َّ  فإن  ع   ِ        ِّ                     ُ    َ               َّ         ُ  َّ   

ار أحد   ج  نه ان ز  ِ  َ      ٍ ونحو ذلك, فإذا لم يكن في هجرا ن الحسنات  المأمور                                 ْ  , بل بطلان كثير م  ِ         ِ        ولا انتهاء أحد                 ٍ             
ُ                                                  بها, لم  تكن هجرة مأمورا  بها, كما ذكره  أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون على              ً                َ     
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داراتهم فيه دفع  زوا عن إظهار العداوة سقط الأمر بفعل هذه الحسنة, وكان م  ج  ا ع  ُ                الجهمية, فإذ                                                      َ  َ    َ           
ر عن المؤمن ا عيف, ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي.   َّ            الضر      َّ                                          لض 

  
نن  وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة, فلو ترك رواية الحديث عنهم لا                ُّ   ندرس العلم والس 

والآثار المحفوظة فيهم, فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة 
                                            ً ان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا  مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: ك

.                                                  ٌ من العكس, ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل 
  

ؤال سائل قد علم المسئول حاله, أو و ة خرج  على س  ٌ                                  َّ     َ     ُ                                كثير  من أجوبة الإمام أحمد, وغيره من الأئم    
ً                                                  خرج خطابا  لمعين قد علم حاله, فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصاد , إنما يثبت ☺رة عن الرسول ا        

  حكمها في نظيرها.
  

ما  جعلوا ذلك عاما , فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم ي ؤمروا به, فلا يجب  ولا  ُ                ُ    فإن أقوا                                   ً                ً          
, وربما تركوا به واجبات أو مستحبات, وفعلوا به محرمات.        ُّ                                                   يستحب 

  
روا ما أ م                             َّ وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلي   ُ  ِ ة, فلم يه  ج          ُ ْ يئات البدعي ة; ب ل  روا         َ ن  الس  جره  م  َ     َّ           َّ   َ  ْ به   ِ   ِ   ِ 

اره, أو وقعوا فيها, وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره, ولا  ي الك  ك  الم  ن ت ه  , لا ت ر  ض  ر  ك الم  ع  َ                                                      ت ركوها ت ر       ِ  َ ْ ُ  ْ    َ  ْ  َ      ِ  ِ  ْ ُ  ْ     ْ  َ        َ
ن  ي ستحق  العقوبة عليها, فيكونون قد ضيعوا  َ     ُّ                                 ي نهون عن ها غيرهم, ولا ي عاقبون بالهجرة ونحوها م    ْ  َ                       ُ             ْ        َ

ً                                           المنكر ما أ مروا به إيجابا  أو استحبابا , فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه, وذلك من النهي عن              ً              ُ         
فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به, فهذا هذا, ودين االله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه, واالله 

  . »سبحانه أعلم
  

ة, وال : وفي هذا الكلام الأخير ت قرير  مراعاة المصلحة العام  ُ                     َّ      قلت      َ ة, هي:   ُ                     َ                 َّ      تي ت رتبط بها مسائل عد       
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. لى ما سبق  َ         َ أ/ مسألة: كونه داعية أم لا, ع                               
  

. وطة للقيام  بالأمر  شر  درة): وأن  القدرة م  الق  ز و  ج  سألة (الع  ِ  ب/ وكذا م        ِ          َ  َ         َّ          ُ    َ    ْ  َ          َ           
  

داوة لأهل البدع) أو (مداراتهم) و ج/ عف) المترت ب عليها (إظهار الع  ة والض  ألة: (القو  َ                              كذا مس                   ِّ        َّ      َّ          َ      
ٍ   لدفع مفسدة  ر اجحة.          , وغيرها مما يؤخذ به لتحقيق المصلحة الدينية الر  ٍ                                             َّ     اجحة       
  

) و(الأمر ٣٤٤٤/٤٧٦٦/ رقم ٩وينظر: (مسائل الإمام أحمد) رواية إسحاق بن منصور(
  وما بعدها). − ٢٣بالمعروف والنهي عن المنكر) للخلال (ص

  
َ  ثم ن ب ه   ل: ♫   َ  َّ , الأ و  لكين اثنين في الباب  س  لى خطأ م  َ  ْ                ِ    َ َّ  ع  انب الإف َ        يظهر منه عدم  َ       ج  َ              راط, و       

لاف ما أ مروا به. عل وا خ  عي, ف ف  راعاته للأمر والن هي الشر  ُ         م        َ     ُ   َ  َ     َّ      َّ                 ُ  
  

ة ب ي ن ها و د  انب الت فريط, ووقع أصحابه في  مخ  الفات  ع  ِ  َّ  َ  َّ َ   الثاني: ج   ٍ     َ م: ♫        َ       َّ                   ِ  ُ ي  أ نه  َ  َّ  وه   َ  ِ    
  

يئات البدعي ة«/ ١ ن  الس  جروا ما أ مروا بهجره  م  ّ  لم يه            َّ     َ  ِ   ِ          ُ        َ   «.  
  

, لا ترك المنتهي الكارهبل تركوها ترك «/ ٢ ِ                      المعرض      «.  
  

ون  عنها غيرهم«/ ٣ قعوا فيها, وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره, ولا ي ن ه  َ           أو و    َ ْ  َ                                              َ    «.  
  

ُ                                            ولا ي عاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها«/ ٤    «.  
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ُ            ونتيجة  حالهم عنده  ا أ مروا به إيج  «بأنهم  ♫      ن  المنكر م  ن  الن هي ع  ي عوا م  ُ           ْ ق د ض     َ         ِ  َ    َّ     َ  ِ ً     ابا  أو َ    َ َّ       
ل   م ب ين   ف ع  ِ  استحبابا , ف ه   ْ  ِ  َ ْ  َ   ُ  َ    ً ر  أ و  ت رك  الن هي        ِ     َّ  الم  ن ك    َ   ْ  َ   ِ  َ ْ ُ  ْ ا أ مروا به   ك  م  ت ر  وا عن ه و  ا نه  ل م  ذلك ف ع  ُ        عن ه, و     َ   ِ  ْ  َ  َ   ْ     ُ    َ    ْ  ِ      َ    ْ  «.  

  
واب لأن   ٌ        ِّ     َّ      َّ وكلا الطائفتين بعيدة  عن الحق  والص    .»دين االله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه«                 

  
ضا  كما في ( مجموع الفتاوى ً                     وقال أ ن اة, : «) ١٥/٣٢٤( )         ين والز  ارن ة  الظ الم  ق  نة في م  َ     وهكذا الس  ُّ      ِ  َّ     ِ  َ   َ  ُ      ُّ         

الفجور وسائر المعاصي, لا ينبغي لأحد  أن يقارنهم ع و  ٍ           وأهل  الب د                                 َ    َ ِ     ِ ُ     لا يخالطهم إلا  على  وجه  يسلم  به و          ٍ    َ   َّ           
, وأقل  ذلك أن  يكون منكرا  ل ظلمهم, ماقتا  لهم, شانئا  ما هم فيه ب ذاب االله عز وجل  ً             من ع            ً            ِ  ً             ْ       ُّ      َّ              َ حسب    

ً                                               من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع «                  ِ الإمكان, كما في الحديث                    
  .»»فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

  
ل قوله : تأم  ً                 وأقل  ذلك أن  يكون منكرا  ل ظلمهم, ماقتا  لهم, شانئا  ما هم فيه بحسب « :   ُ     َّ      قلت            ً            ِ  ً             ْ       ُّ    

ُ     َّ , وقارنه بما قاله تلميذه  الن ج»الإمكان ابرين                       ة الص  ِ   ِ    َّ     َّ     يب الإمام اله  مام ابن القي م  في  (عد  ِّ           ُ  ْ ) بعد ١٤٣ص ) (          
ن الجهاد   َ        ِ أن  تكل م ع    َّ     ْ ة االله و             ِ     َّ           ِ الأمر بالمعروف  والن هي عن المنكر  و   ن صر  لعباده , و  ُ  ْ     الن صيحة الله ورسوله و   َ    ِ       َ               َّ   

اهنين ن الم  د  َ     ورسوله ودينه  وكتابه , ق ال ع  ُ  ْ     َ     َ    ِ        ِ طر  ببالهم ف  : «            اجبات  لا تخ  ُ         َ فهذه  الو   َ    ُ      َ     ِ لا  عن أن  يريدوا     ْ         ض        ً ْ 
ْ          فعلها, وفضلا  عن أن  يفعلوها.       ً             

  
نيا جميعها, ن  ترك  هذه الواجبات وإن  زهد في الد  ْ           ُّ          وأقل  الن اس د ي نا  وأمقتهم عند  االله م                   َ     ْ  َ      َ             ً   ْ  ِ ْ  ق ل  أن  و     ُّ    َّ      َّ  َ

أصحاب ره الله, ويغضب لح  رماته, ويبذل عرضه  في ن صر دينه, و  جهه  وي مع  ر  و  ن  يح  م  م م  ى من ه  َ      ت ر           َ    ُ                 ُ ِ             ِّ   ُ    ُ    َ   ُ ِّ َ ُ   ْ  َ    ُ ْ     َ  َ 
ؤلاء ن  ه  ن  حالا  عن د االله م  َ    الكبائر أحس    ْ  ِ      ْ   ً     ُ َ           «.  

  
د بن ٧ يخ العلا مة محم  رر الس  اللطيف آعبد      َ    َّ       َّ     َّ     / قال  الش  يخ كما في (الد  ) ٤٤٣− ٨/٤٤٢) (ة َّ ي   ِ ن       ّ            ُّ      َّ ل الش 

ه  إليه ج  ؤال  و  ن  س  َ      في معرض جواب  ع  ِّ  ُ   ٍ   ُ   ْ  َ لامي عن المقاصد  −             ٍ  َ               سبق  نقل ه في (الملحوظة الأ ولى), عند  ك    َ        ُ                ُ    َ   
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به أن  ق ال −                 َّ  الهجر, المقصد الث انيالشرعية من  وا َ   ف كان  في  ج    ْ       َ  ِ   َ , ♫    َ    ُ                 وقال  شيخ  الإسلام ابن تيمية : «َ   
لا مه: جره , ق ال  أثناء ك  وز ه  جره  أو يج  ب  ه  ن  يج  م  , و  وع  ر  المشر   ئ ل  عن الهج  َ    وق د  س   َ        َ   َ    ُ    َ    َ      ُ    َ  ُ َ   ْ  َ  َ    ِ  ُ ْ     ِ  ْ       َ  ِ ُ   ْ  َ    

  
َ     َّ  ُّ ولهذا كان  الن بي   ما , ويهجر  آخرين, وقد يكون  المؤلفة قل ☺        ُ           يتأل ف  أقوا                 ُ       ً الا  من     َّ ُ             ّ  َ  ً    وبهم أشر  ح 

ل فوا كانوا خيرا  من المؤلفة ق لوبهم, لكن أولئك كانوا سادة   ً  المهجورين, كما أن  الث لاثة الذين خ                           ُ            ً              ّ ُ           َّ    َّ               
ز   جرهم ع  ؤلاء كانوا مؤمنين, وفي  ه  , وه  ينية في تأليفهم  شائرهم, وكان ت المصلحة الد  ط اعين في  ع  ِ  ٌّ م        َ  ِ                    َ     ْ              ِّ             َ            َ  ِ      َ  ُ

نوبهم, ا ن  ذ  م م  ين, وتطهير  له  ُ        للد    ْ  ِ    َ   ٌ   .♫نتهى كلامه    ِّ        
  

ر الت عصب , واحذ  ا المنصف  بعين الإنصاف  ْ      َّ   فان ظ ر: أيه       ِ           ُ       ُّ      ُ  ْ ا قاله شيخ الإسلام:و    َ                  الاعتساف إلى م               
  

اص  واق تر  اف  لب عض  ع  , لكن هم أصحاب م  سلمين  ا كانوا م  ذا إذ  ين, ه  زا  للد  جرهم  ع  ن  أن  في  ه  َ    م    ٍ  َ ِ  ْ     ٍ   َ  َ          َّ      َ     ُ          َ      َ     ِّ    ً    ِ   ْ     َ  ِ  َّ    ْ  ِ
ت   الهم ح  ت ز  جرهم واع  ب  ه  , ف ي ج  ار  ز  َ      َ َّ الأ و  ِ  ْ         َ  ُ  ِ  َ  َ    ِ   َ  ْ َ  . وا ل ع  ُ    ى ي ق   ِ  ْ  ُ     

  
لا ف فيه, إلا  ع    لا  خ  رهما و  ج  اع  في  ه  ا المشرك والمبتدع: ف لا  ن ز  أم  َ          َّ  ِ و  ِ  َ  َ      ْ  َ  ِ   َ   َ ِ   َ  َ ي ب  َ   َّ                 ن  ق ل  حظ ه ون ص  ِ  ُ ن د  م  َ  َ   ُّ   َّ  َ   ْ  َ   َ ن   ْ َ  ه , م   ِ    ُ

ن  ص   وث  ع  ر  ْ   َ الع ل م  الم  و   َ  ِ   ُ  ْ َ ْ    ِ  ْ  ِ لوات االله وسلا   سل, ص  وة الر    مه عليه.ْ       ُّ     َ           ف 
  

ضا   ق ال  أ ً  و      َ   َ ب ت دعا  ظاهر  الب د  ♫َ  ان  م  ن  ك  م  َ     ِ ْ : و       ً    َ  ْ  ُ   َ   َ   ْ  َ  َ ار  المشروع:    ن  الإن ك  م  ة وجب  الإنكار عليه , و  ِ         ع    َ  ْ     َ  ِ  َ    ِ            َ      َ
ت ى ي ت وب. ُ    أن  يه  جر ح   َ   َّ َ    ْ ُ   ْ    

  
ر   و إليها, وق د  أ م  ع  ي د  ن ي ت شب ه بطريقته  و  ر  م  ج  لاة عليه, لين ز  ين من  الص  ت ن اع  أهل الد  ن  اله  جر: ام  م  َ  و   َ  َ   ْ  َ            ُ  ْ  َ  َ   ِ         َّ   َ  َ    َ   َ  ِ  َ ْ            َّ     َ     ِّ         ُ  َ  َ  ْ      َ  ْ    َ  ِ  َ

ن   س, وأحمد بن حنبل, وغيرهما م  الك بن أ ذا م  َ  ب مثل ه   ِ                                  َ     َ ى ,الأئمة ِ     َ  ان ت ه   َ  ْ «.  
  

مد بن  : ن قل  الإمام مح  ذي  ♫اللطيف عبد ُ   ُ  َ   َ        ُ      ق لت  ل: ال  يخ الإسلام ن قلين, الأ و  ن  ش  ْ   َ         َ        َ َّ     َّ   ع   َ
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و في  (مجموع الفتاوى ذه الفقرة, وه  ت ب ه ه  ر  د  ُ    ِ              ص               َ   ِ    َ ِّ ُ ) (٢١٠−٢٨/٢٠٣.(  
  

را , ً والث اني: المنقول عن ه  آخ    ِ    ُ ضا  (و     َّ             ْ ً   هو في  (المجموع) أ              ِ    ٢٤/٢٩٢.(  
  

: ق ارن  بين فهم العلامة محمد بن  ْ                       ث م  أقول     َ ذا, وبين عبد ُ  َّ     ُ   َ         اللطيف آل الشيخ لكلام  شيخ الإسلام ه              ِ                    
لام   ع  إلى  ك  ج  كتور أن  لو ر  ن  الد  همين, وكنت  أرغب  م  رق بين الف  كتور, ي ظهر  لك الف  ِ  ما فهمه الد    َ  َ    َ َ  َ      ْ        ّ     َ  ِ  ُ     ُ          َ          َ        ُ    َ        ّ           

ل ه   لام شيخ الإسلام في مح  ل  ك  ت ى ي ن ز  لا مة محمد ح  َ                 َ ِّ ِ الع   َ ِّ َ  ُ   َّ َ        َّ  َ حيح, واالله الموفق.         َّ               الص 
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אאא            
  

  : ) من الرسالة الورقية٤قوله وفقه االله (ص 
  

ة « عية التي نص  عليها الأئم  وابط الشر  ً                                       َّ        َّ           َّ           َّ  سادسا : ينبغي للناظر في مسألة الهجر مراعاة الض      
لالها ي تبين   ن  خ  تي م  ون  في  هذا الباب, وال  ق  ق  َ    َّ الم  ح      ِ   ْ  ِ    َّ               ِ   َ   ُ ِّ  َ ُ  ْ جره   ع  ه  جره  مم  ن لا ي شر  ع  ه  ن  ي شر  قة م  َ     على وجه الد    ُ ْ  ُ     َّ ِ   ُ    َ   ُ ْ  ُ   ْ  َ     ّ          

وابط ن  هذه الض  ْ         َّ    من المخالفين, وم   ِ              «.  
  

ا الكلام في (ص  ذ  د  ه  ر  َ              و   َ   َ  َ لة ٢٥َ  ي ادة  جم  ضا  في الفقرة (سابعا ) مع ز  طبوعة دار الإمام أحمد أ ن  م  ِ   ُ   ) م     َ  ِ       ً                 ً                         َ   ْ  ِ   
  والباقي مثله. ,»إصلاحه)..          َّ                                          للمقصد الث الث من مقاصد الهجر (وهو هجر المخالف لمصلحته و«

  
وابط ً     َّ    ث م  قال  مبي نا  الض   ِّ    َ    َّ  ُ :  

  
ا إن  ١« جره في زجر المخالف, أم  ث ر  ه  ث را , بحيث ي ؤ  ؤ  و أ ن  يكون قوي ا  م  ه  : و  ر  ْ  / ما يتعل ق  ب اله  اج     َّ                     َ   ُ ِّ  َ  ُ        ً   ِّ  َ  ُ   ً َّ          ْ  َ    ُ  َ    ِ  ِ  َ  ْ  ِ  ُ َّ         

, وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب الم ي الغرض  د  َ  ِّ       َ                                         كان ضعيفا  فإن  هجره لا ي ؤ   ُ         َّ     ً ا                  َّ  خالف, أم 
ر في دينه من مخالطة المخالف فله أن   ْ  إن  كان القصد هو الن ظر لمصلحة الهاجر بحيث يخشى عليه الضر                                َّ                                َّ                  ْ  

َ    ّ                                             يهجر  كل  من يتضرر بمجالسته, ومخالطته, كما تقدم تقرير ذلك   « .  
  

: بهذا انتهى كلامه في (المطبوع من الن صيحة) عن دار الإمام أحمد, وفي (الرسالة ال ورقية) ُ   ُ                                 َّ                                      ق لت 
ل  نقف  مع  آخر  كلامه . ?, وعلى ك  بب  ن ا!! ف لا أدري ما الس  ض  عن ها الدكتور ه  ر  ِ  زيادة أ ع       ِ     َ   ُ    ٍّ  ُ        ُ  َّ              َ     َ  ُ            ْ   َ  َ  ْ  َ         

  
: : لي مع كلام الدكتور هذا وقفات       ُ                            ٌ قلت 
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•Wאא 
  

ه  ٢٨/٢٠٣) (   َ    ُ                             قال  شيخ  الإسلام ابن تيمية كما في (المجموع َ  ) في معرض جواب  عن سؤال  وج  ِّ    ٍ        ٍ             
ن  لا  وفيه ق ال         َّ  إليه عم  ط و  با  م  َ   َ يجب أو يجوز بغضه أو هجره, أو كلاهما...فأجاب  جوا       ً َّ  َ  ُ   ً ر  : «                                       َ      ُ  اله  ج   ْ َ  ْ  

عي, ن وعان:      َّ    َ      الشر 
  

ك للمنكرات.                   َّ           أحدهما: بمعنى التر 
  

قوبة عليها...وال ُ              ث اني: بمعنى الع  ه , وق ال عن الث اني   −  َّ             وجه  ل و  َ          َّ  ِ ثم أبان  أ صل الأ و      ُ  َ    َ   َّ َ      َ   َ        −  : ُ     َّ  ِ  الن وع  الث اني   ُّ   
َ ْ اله  ج    ْ ت ى ي توب  منها..  ر ح  ر المنكرات, يه  ج  ن  ي ظ ه  جر  م  لى وجه الت أديب, وهو ه  َ    َ       ر  ع    َّ َ    َ ْ ُ             ِ  ْ  ُ   ْ  َ   ُ   َ           َّ          َ له   −  ُ   ُ  وب ين   أ ص   ْ  َ  َ َّ  َ 

ه عند أهل العلم ث م قال ه  وج  ُ      و                   َ ُ فالم    −  َ   ْ  ْ قوبتها                            ِ ِ نكرات الظاهرة يجب إنكارها; ب خ     ُ        لاف  الباطنة; لأن  ع   َّ            ِ  
ة, وهذا الهجر  يخ  تلف  باختلاف اله    َ على صاحبها خاص   ْ          ُ   ْ َ   ُ            َّ             , فهم  ع  ض  م  و  ته  ْ  اجرين في ق و     ْ َ  َ   ْ ِ َّ  ُ ْ  ق ل ت هم  و           ِ َّ  ِ

كثرتهم..   .»َ        و 
  

ابط الذي ذكره   ذا الض  ن  كلام  شيخ  الإسلام هذا, ه  ت ن ب ط  م  َ       َّ             ُ ف لعل  الدكتور اس              ِ     ِ     ْ  ِ   َ  َ ْ  َ َ ْ مع  العلم بأ ه لم    −  َ    َّ           ْ   َّ           َ  
لماء ق ال  به!! ته  أ حدا  من الع  كر  تح  َ   َ     ي ذ       ُ        ً   َ  ُ  َ   َ   ْ  َ  −.  

  
•Wאא              

  
كتور?.   نون  ل ه الد  ابطا  كما  ع  ذا ض  لام شيخ الإسلام ه  عل  ك  ل  ي نبغي أن  يج  كتور: ه  َ      ُّ      أ ا أسأل  الد    َ    َ  َ    ً    َ     َ               َ  َ  ُ   ْ        َ  ْ  َ        ّ    ُ      َ    

  
ر): وهو (ق ل تهم وكثرتهم), حيث  ورد  في كلام شيخ   ق  (اله  اج  ابطا  ثانيا  في  ح  ف  ض  اذا لم   ي ض  َ            ث م  لم      ُ                َّ  ِ           ِ  َ  ْ    ِّ َ  ِ   ً       ً    َ  ْ ِ  ُ  ْ َ     َ ِ  َّ  ُ

ابق, وسياق الأمرين واحد?!            َّ                        الإسلام الس 
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ونه  أ حد الولاة (الأمراء أو العلماء) مم  ا  ك  نزلته  و  م  كانته  و  يث  م  ن  ح  ر  م  ة اله  اج  : أن  قو  ذي يظهر  ال  َّ  و  ِ                              َ   ِ    َ  َ   ِ      َ  َ   ِ      َ  ُ  َ   ْ  ِ   ِ  ِ  َ  ْ    َّ   َّ     ُ       َّ   َ
ي رسول االله  ل فوا عن غزوة تبوك, ونه  ة الثلاثة الذين خ  ن  ق ص  ستفاد  م  و م  ما  ه  ور  ك  ع  الم  هج  د  يد  في  ر  ِ  َّ                ُ ِّ                    َ          ي ز    ْ  ِ   ٌ      ُ    ُ  َ  َ   ِ   ُ  َ ْ    ِ  ْ  َ  ِ   ُ   ِ  َ

تهم كما في (صحيح البخاريعن كلامهم وغير ذلك مم ☺ لا  في قص  فص  ً      ِّ                      ا جاء م  َّ   ُ كتاب المغازي/ ) (      
(صحيح مسلم) (كتاب التوبة/ باب حديث توبة و ,)٤٤١٨/رقم ٨باب حديث كعب بن مالك) (

ة في (زاد المعاد) للإمام ابن القيم ٢٧٦٩/رقم ٤كعب بن مالك وصاحبيه) ( ُ            َّ                                ), وينظر  فوائد القص         
  ).٥٧٨و ٣/٥٧٥(

  
ْ       َ لكن  ليس ذ   ابطا     ل ف  لم   يح  صل الم    ِ َ  َ    ً ل ك  ض  ْ     َ إن  تخ  َ  ْ َ  َ َّ َ   ْ ر!!  ْ ق    ع  اله  ج  بالت الي لم   ي شر   ْ     صود و  َ  ْ    ِ َ ْ  ُ  ْ َ    َّ     َ       

  
و: ا وقع, ألا  وه  هم  غفل  عن ه  الدكتور ف وقع  من ه  م  لى  أ مر  م  ب ه ع  نا أ ه  ُ   و    َ          َ   ُ ْ    َ    َ           ُ ْ   َ    ٍّ   ُ   ٍ   َ  َ  َ   ِّ       ُ  َ  

  
), ف الأ اع  اله  جر  ر) وبين  (إي ق  ج  ة لله  ة  العام  و  ع  رقته  ب ين   (د  م  ت ف  د  َ   ع      ِ  َ  ْ    ِ   َ  ْ     َ       ْ  َ     َّ       ِ  َ  ْ  َ   َ ْ  َ  ِ     ْ  َ   ُ  َ ن  َ  ر م  د  ل لاب د  أ ن  ي ص  ْ  مر  الأو   ِ    ُ ْ  َ   ْ  َ  َّ  ُ   َّ     ُ  

,( ط اع  لطان  م  الم   أو  س  ٍ   (إمام  ع    َ  ُ   ٍ    ُ   ْ   ٍ ِ   َ   ٍ ط  و      تر   ا الأمر الث اني  ف لا ي ش  َ ُ أم  َ ْ  ُ    َ ث     َّ          َّ  ِ  ؤ  ن  ق وي  م  ه  م  اع  َ  ِّ إي ق   ُ  ٍّ   َ   ْ  ِ   ُ  ُ   َ  ْ            ُ   كما سيأتي بيان ه  −   ٍ ر   
  .−   ِ                   َّ    ب حول االله في الوقفة الث الثة

  
ل قول كعب   ذا الأمر  ظ اهر  بين   لم  ن  ت أم  َ   َّ         ٍ وه    ْ َ ِ  ٌ ِّ    ٌ    َ   ُ        َ ة تخل فه ◙  ُ     كما في الب خاري −     َّ    ُّ  في قص  ى : «−              َ  ..ونه 

وا  ☺    ُ    رسول  االله  , وتغير  ت ن ب ن ا الن اس  ن  تخل ف عنه, ف اج  ن  ب ين  م  ا الث لاثة م  ن ا, أيه  لام  َ  َ     َّ  ُ      َّ   المسلمين  عن ك  َ  َ ْ   َ        َّ    ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ     َّ     ُّ     َ  ِ   َ      َ      
ضا  قوله −  .لنا.. ً      وفيه أ ول  رسول  االله −           س  ن  الخ  مسين, إذا ر  ِ    حت ى إذا مضت أربعون  ليلة  م      ُ  ُ  َ          َ ْ    َ  ِ   ً      َ                َّ   ☺ 

: إن   رسول  االله  : أ طل قها أم ماذا أفعل? قال: لا ,  ☺           َ    َّ      َ    يأتيني فقال  ت زل  امرأتك. فقلت  رك  أ ن  ت ع  ُ   ِّ                        َ  يأم    ُ             َ   َ  ْ  َ   ْ  َ   َ   ُ   
َ            َ                   لا ت قربها, وأرسل  إلى صاحبي مثل ذلك..و بل اعتزلها    .الحديث »  

  
حابة  ☺    َّ  ُّ فالن بي   , وأمر  الص  ر  ج  َ     َّ     وهو الإمام  المطاع ه        َ  َ  َ         ُ , ف استجاب وا ل   ╚         ر  َ      َ     َ باله  ج     ِ  ْ َ  ْ ُ   أوقعوه   و  ُ ه          

. ن الج  ميع  ِ  رضي االله ع    َ ْ     َ         
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•Wאא              
  

 , ابط لإيقاع  الهجر  ذا الض  تراط  ه  ه عدم اش  ن  أهل العلم  ي ظهر  ل  قين  م  ل  في كلام الم  حق  ِ   المتأم       ِ         َّ       َ   ِ   ْ         َ   ُ    َ   ِ           ْ  ِ   َ  ِّ  ُ  ْ         ُ ِّ     
ر  المخالف  ( ج  ع  ه  ُ        ِ  في شر    ْ  َ   ُ َ ْ  ُ ت ب ك ي ت ا    َ  ً ت أديبا  و   ْ  ِ  ْ  َ  َ   ً ْ ت ى مم  ن  لم      َ ) ح  َ       َ   ْ َّ ن  ق وي    َّ   ِ َ   َّ ي ك    ْ  ُ و  و ً  ا ,َ  ر, َ  ْ ل  سه  الضر   لى ن ف  َ  لم   يخ  ف  ع  َّ     ِ   ْ  َ    َ  ْ َ َ  ْ   َّ َ إن ما  و َ 

ة  على ذلك: ا, فمن  الأمثلة والأدل  ده  ا جم  يعها أ و  أ ح  ا إم  ره  ابق  ذ ك  قاصد  الس  ِ         تح  ق ي قا  ل ل م  َّ              َ       َ  َ  َ  ْ  َ      ِ َ   َّ     َ   ْ  ِ  ِ   َّ     ِ     َ  ْ ِ   ً   ْ  ِ ْ َ   
  

ن  ق ول أبي الدرداء وعبادة لمعاوية١ ا سبق  م  َ                            / م    ْ  ِ  َ      َ ضا  « :−  رضي االله عن الجميع −     ً  لا أ ساكنك أ ر    ْ  َ        ُ   
ت بها   .»أ

  
ُ      قال الإمام  ابن   ستنبطا  عبد          ً  البر م        ُ ت بها«َ   ُ        ق ول  عبادة: : «     ٍ        لا أساكنك بأرض  أ , وقول أبي الدرداء »            

ٍ  على ما في حديث زيد بن أسلم, يحتمل  أن يكون القائل ذلك: قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض                                                        ُ                              
فة  لمجا ً     ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق  عنده, وربما كان ذلك منه أ          َّ        َّ        ورة من رد  عليه سن ة علمها                              ِّ                           

: رد   ☺من سنن رسول االله  ه, وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا, وهو عندهم عظيم  ٌ     ُّ برأ                                                       
نن بالرأي.      ُّ          الس 
  

لم   ي سمع من ه, لال  عليه , و  اف  الض  ن  خ  ر م  َ       ْ  وجائز  للمرء أن  يه  ج   ْ َ  َ    ِ     َ  َّ    َ  َ   ْ  َ    ُ ْ َ   ْ          ٌ يره,       ل  غ  لم   ي طعه, وخاف  أن  ي ض  َ     و   َّ ِ  ُ   ْ   َ          ُ  ْ َ  َ
ن  الهجرة المكروهة, ألا  ت رى أن  رسول االله  َ      َّ         وليس هذا م   َ                   َ  ِ ُ   ِّ        مر الن اس أن لا ي كل موا كعب أ ☺          بن       َّ        

ّ                                     مالك حين أحدث  في تخل فه عن تبوك ما أحدث, حتى تاب االله عليه.     َ              
  

م معهم, وقد حلف ابن         ٌ                                                وهذا أصل  عند العلماء في مجانبة أهل البدع, وهجرانهم وقطع الكلا
ً          ُ          مسعود  أن لا يكلم رجلا  رآه يضحك  في جنازة..               ٍ   ثم أسند الأثر., »    

  
راعاة هذ ن  م  : فأ ُ         ق لت    َ عاملة أبي الدرداء وعبادة لمعاوية رضي  اُ   ُ      كتور في م  ذي ذكره الد  ُ                                   الأصل ال          ّ           َّ       
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ل استنباط الحافظ ابن و االله عن الجميع?   !♫البر عبد    َّ                    تأم 
  

او ع  َ   مع  العلم  بأن  م   ُ  َّ     ِ       َ َ  ية    َ      ً       هو القوي; لأ ه كان  أميرا  عليهما, ◙  ل.و             َّ     ! فتأم  ا اله  جر  ذا أوقع  ع  ه  َ       َّ  م   َ  ْ     َ        َ   َ  َ  
  

االله بن وهب عن مالك: وسئل عن عبد     ُ            قرأت  على أصبغ عن : «/ قال الإمام يحيى بن معين٢
سل م عليهم? قال: أهل الأهواء بئس القوم, لا ي سل م عليهم, واعتزالهم أحب  إلي   ُ   َّ                     ُّ   َّ أهل الأهواء? أ                                       َّ                « 

  ).٥٤٥/ص ٢(تاريخ ابن معين) رواية الدوري (
  

ك بما رسمناه في كتابنا : «)٣/٥٧٤) (     َ            ُّ          / قال  الإمام الآجري  في (الشريعة٣  ن  تمس  ْ    َّ                     ينبغي لكل  م   َ  ِّ         
يعة), أن  يهجر  جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية,  َ                                                     هذا, وهو (كتاب الشر      ْ        َّ                  

ه وكل من ينسب إلى المعتزلة,  وافض, وجميع الن واصب, وكل من نسبه  أئمة المسلمين أ ُ                  وجميع الر                  َّ              َّ        
ُ   َّ                        مبتدع  بدعة ضلالة, وصح  عنه ذلك, فلا ينبغي أن ي كل م ولا ي سل م عليه, ولا يجالس, ولا يصلى       َّ   ُ                       َّ                ٌ     
ُ                                                                  خلفه, ولا ي زوج, ولا ي تزوج إليه من عرفه, ولا يشاركه, ولا يعامله, ولا يناظره, ولا يجادله, بل           ُ          

  بالهوان له, وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. ُ    ي ذله
  

, وأجادله, وأرد عليه قوله? اظره  ُ                           فإن  قال: فلم لا أ                   ْ     
  

ُ                               قيل  له: لا ي ؤمن عليك أن تناظره, وتسمع منه كلاما  يفسد  عليك قلبك, ويخدعك بباطله الذي       ً                                   ُ        َ   
ت, إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته,  وإثبات الحجة عليه, بحضرة   َّ                                                     زي ن له الشيطان فتهلك أ

  سلطان أو ما أشبهه, لإثبات الحجة عليه, فأما لغير ذلك فلا.
  

م من أئمة المسلمين, وموافق لسنة رسول االله  , قول من تقد    .»☺                  َ            َّ                                      وهذا الذي ذكرته لك 
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غرى٤ ح والإبانة) المعروف بـ(الإبانة الص  ص ) (      َ             َّ               َّ                               ُّ   / وقال  الإمام ابن بط ة العكبري في (الشر 
نة, ووصفها, وما هي في نفسها, وما الذي إذا تمسك به العبد ودان و« :)١٧٥ ُ               ُّ                                                           ن حن  ذاكرون شرح الس    َ

مي بها, واستحق الدخول في جملة أهلها, وما إن خالفه أو شيئا  منه دخل في جملة من عيناه   ُ  االله به س                         ً                                                      ُ       
يغ, مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلا ر منه, من أهل البدع والز  ذ  ة مذ           ُ ِّ                        َّ                              وذكرناه وح             َّ     م وسائر الأم 

  .»إلى وقتنا هذا... ☺بعث االله نبيه 
  

فرك وإن  أمكنك : «)٢٨٢    َ    وقال  (ص  فقه في س  ْ        ولا ت شاور أحدا  من  أهل البدع  في دينك  ولا ت را       َ          ُ     َ        ِ           ْ    ً         ُ    
ُ        ِ       أن لا ت قاربه في  جوارك.        

  
نه, والمقت له, وهجران  انبة كل من اعتقد شيئا  مما ذكرناه , وهجرا ن ة مج  ن  الس  ُ                             وم            ً                     ُ   َّ ُّ     َ  ِ ن  والاه    ُ  م       ْ  َ

ن ة ُ     ُّ َّ ونصره  وذب  عنه  وصاحبه , وإن  كان الفاعل لذلك ي ظهر  الس     ُ                   ْ      ُ        ُ    َّ     ُ    «.  
  

عن افتراق هذه  ☺قد أخبر النبي : «)١/٢٢٤) (/ وقال الإمام البغوي في (شرح السنة٥
  .╚                                                       َّ       َّ         الأمة, وظهور الأهواء والبدع فيهم, وحكم بالنجاة لمن اتبع سن ته, وسن ة أصحابه 

  
ٍ     إذا رأى رجلا  يتعاطى شيئا  من الأهواء والبدع معتقدا , أو ي تهاون بشيء  من  فعلى المرء المسلم          َ       ً                        ً             ً           

نن: أن  يهجره , ويتبرأ منه, ويتركه حي ا  وميتا , فلا يسل م  عليه إذا لقيه, ولا يجيبه إذا ابتدأ, إلى أن  ُ                                          الس  ِّ         ً       ً َّ                      ُ      ْ      ُّ   
. ُ     َّ يترك بدعته, وي راجع  الحق      ُ               

  
حبة     َّ                    َّ          والن هي عن الهجران فوق الث لاث, فيما يق جلين من الت قصير في حقوق الص  ّ           َّ              ُّ    ع  بين الر         ُ

ع دائمة إلى أن  ي ت وبوا  ين, فإن  هجرة أهل الأهواء والب د  ُ      والعشرة, دون ما كان  ذلك في حق  الد   َ   ْ              َ ِ                     َّ       ِّ    ِّ          َ                  « .  
  

ضا  ( ً   وقال أ ن ة على هذا; : «)١/٢٢٧         حابة والت ابعون وأتباعهم وعلماء الس  َ          َّ         َّ                        ُّ َّ          ق د مضت الص 
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ع ومهاجرتهم اداة أهل الب د  ع  معين مت فقين على م  َ           مج  ِ             َ  ُ        َّ      ُ «.  
  

Wאא            
  

: لكن  ذكر الإمام ابن القيم في (زاد المعاد ْ                                  قد يقول  قائل  ن ٣/٥٧٨) (       ُ     ٌ     ِ   ) بعض الفوائد المستنبطة م                         
ل فوا عن غزوة تبوك فقال   ة الذين تخ  لى هجران الإمام, والعالم, والم   : «  َّ         َ َّ                     َ قص  ضا  ع  ُ فيه دليل  أ  ْ                           َ   ً ْ  ط اع لم  ن          ٌ     َ ِ     َ

فاء به, ولا يزيد   ن  حصول الش  ف  ع  واء له  بحيث  لا يضع  نه د  , ويكون  هجرا ب  العت ب  ت وج  ا ي س  ُ  ف عل  م                ِّ          ْ  َ  ُ  ُ      ُ      ُ       َ          ُ       َ  َ     ُ  ِ   َ ْ  َ    َ  َ   َ
ية والكيفية عليه فيهلكه, إذ المراد تأديبه  لا إ ت لافه ْ    في الكم  ِ     ُ                                        ِّ      «.  

  
ا سبق  تقريره  ي د  م  ي م  ي ؤ  ذا النقل  عن الإمام ابن الق  : ه  َ      َ        ف الجواب    ُ ِّ  َ  ُ   ِ ِّ  َ                 ُ         َ ن  أن  هذا مم  ا يزيد  في ردع  َ      ُ   ِ  م        ُ      َّ ِ      َّ    ْ  ِ

; فإن ه  سه  ليل  عليه  في  الح  ديث  ن ف  ), والد  ر  ن  ت وف ره  في  (اله  اج  ور, لا أ ه شرط  لا ب د  م  ج  ِ      َّ  الم  ه    ْ  َ ِ   َ ْ   ِ   ِ     ُ   َّ        ِ  ِ  َ  ْ    ِ   ِ  ِّ   َ   ْ  ِ  َّ  ُ    ٌ    َّ         ُ  ْ َ ْ وهو  ☺ 
حابة  موم الص  أمر ع  , و  ُ        َّ     الإمام  المطاع هجر       َ    َ           ُ ة ╚     م كما  لا يخفى ليسوا بأئم  ه  , و  ُ     َ                 َّ باله  جر   َ    ِ  َ  ْ عه   −  ٍ       −  َ   ُ م 

!!و ة المطاعين حينئذ  ن  تخ  صيصه  بالأئم  , فأ ط اعين  ٍ   لا  م               َّ       ُ    ْ َ   َ       َ    َ  ُ ل  و  َ  م  أ ه  نا ف ه  ن  ه  ْ  ُ م   َ   َ  ِ  َ     ُ   ْ وم  ِ  م  ة  ع  ن  الق ص  ُ    الع ل م م   ُ   ِ َّ  ِ     َ  ِ    ْ  ِ   
ره  وأن   ج  ز  اء  تأديبه  و  ج  ال ف  ر  لى  الم  خ  ر  ع  اع  الم  رء  الم  سلم  اله  ج  ِ     َّ إي ق   ْ  َ  َ   ِ        َ  َ  َ  ِ ِ   َ ُ  ْ   َ  َ   َ  ْ َ  ْ    ِ   ُ  ْ    ِ  َ ْ    ِ   َ  ْ لى الت     ع  ع  جرة  أهل الب د  َ      َّ ه    ِ  َ ِ         َ , ق ال   ْ أ  ِ    َ   َ بيد     ِ   

ام ابن   ُ  الإم        َ جر المرء  : «)٦/١١٨البر في (التمهيد) (عبد    ائز  أن  يه  ليل  على أ ه  ج  ب  هذا, د  ع  ُ  في حديث  ك        َ   ْ    ٌ   َ   ُ َّ      ٌ    َ       ٍ  ْ  َ  ِ      
نه  ت أديبا  له, , إذا ب دت من ه  ب دعة أو فاحشة, يرجو أن  يكون هجرا ً     أخاه       َ   ُ             ْ                     ِ   ُ ْ      َ       ُ ا  لهو     ر  ج  ً   ز    َ ْ  َ«.  

  
ضا  في (التمهيدو  ً            قال  أ ٌ      وجائز  أن يه: «)٤/٨٦) (   َ     ن  لم   ي سمع منه,     َ         جر  م   ْ َ   ْ  َ   َ ذا من  و   َ  لم   ي طعه, وليس  ه       َ  َ          ُ  ْ َ

َ      َّ     َ    الهجرة المكروهة, ألا  ت رى أن  رسول  االله  ل ف  ☺                 َ  ُ   ِّ       َ              َ َّ  أمر  الن اس  أ لا  ي كل موا كعب  بن مالك, حين تخ   َّ  َ  َ  َّ     َ   
لام معه ن اب ت دع  وهجرته  وق طع  الك  انبة  م  لماء في مج  َ       عن ت بوك, وهذا أ صل  عند  الع      ِ   َ    ِ        َ   َ  ْ     َ   ِ    ُ        ُ     َ    ٌ   َ           َ    «.  

  
ن ة    َ     وقال  الإما جران أهل البدع  : «)٢٢٧− ١/٢٢٦) (        ُّ          ُّ َّ م البغوي  في (شرح الس  ِ  فيه دليل  على أن  ه                ُ  َّ      ٌ        

َ      ُ    على  الت أبيد, وكان  رسول  االله  ل فوا عن الخروج  معه,  ☺  َ    َّ             َ       ٍ            ِّ   َ     َ َّ            ِ      خاف  على كعب  وأصحابه الن فاق  حين تخ 
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ول  االله  س  ف  ر  ر  زل  االله توبتهم, وع  َ  ُ  ُ    فأمر  بهجرانهم إلى أن  أ  َ  َ  َ              َ      ْ              َ   .»َ      ب راءتهم ☺   
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אא 
  

ال ة الورقية٢في (ص قوله وفقه االله  س  َ          ) من (الر  هـ) بعنوان (نصيحة ١٤٢٤/ طبعها عام           ِّ َ 
باب)!, وهي في المطبوعة ب دار الإمام أحمد (ص                          ُ             ) بعنوان (النصيحة فيما يجب  مراعاته عند ١٣   َّ                      ِ                 للش 

:١٤٢٨الاختلاف, وضوابط هجر المخالف والرد عليه) (طبعت عام           َ هـ), قال 
  

ُ       َّ ثانيا : ينبغي أن ي علم أن  «              ً ن ة بحق  هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقادا  وسلوكا ,      ً   أهل الس         ً                                   ٍّ     َّ ُّ       
ن ة دون العناية بجانب  ق اعتقاد أهل الس  ن  حق  لفي هو: م  ن ي أو الس  ن  قصور  الفهم أن ي ظن أن الس  م  ْ    َّ                ُّ َّ                    و   َ         َّ        ِّ ُّ          ُ            ِ      ْ  ِ  َ

  .»السلوك والآداب الإسلامية, وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم..
  

ً   ث م  نقل  نقلا  ع ن  آخر كتابه  (الواسطي ة) ليس له علاقة مباشرة فيما ُ  َّ    َ    ّ                          ن شيخ الإسلام ابن تيمية م           ِ           ْ  ِ                       
نا, كما سيأتي بيانه بحول االله. ره الدكتور ه  ُ                           قر             َّ    

  
: : ولي مع هذا الكلام وقفات       ُ                       ٌ قلت 

  
•Wאא            

  
و لاف في أن  الامتثال  الكامل بالإسلام  ه  ة  خ  ُ  أقول  بادئ ذي بدء : ليس ث م    ِ              َ        َّ       ِ   َ َّ  َ        ٍ ن      ُ            َ   المطلوب, وأن  م   َّ           

ن ي   و س  , واليقين الت ام وه  امل  ت ث ال  الك  ن  أهل  الام  و م  ُ    ُ ِّ ٌّ امتثل  به  ق ل با  وقالبا , عقيدة  وشريعة  وسلوكا  ه      َّ             ِ    َ     ِ   َ ِ  ْ     ِ     ْ  ِ    ُ   ً        ً       ً        ً        ً   ْ  َ   ِ   َ     
. ية  ر  ٍ  سلفي  بلا شك  ولا م    ْ  ِ     ٍّ      ٌّ      

  
, حيث  قال   ير سديد  ل  معنى  غ  وهمة, وتح  م  كتور م  ٍ      ُ    َ لكن  عبارة الد        َ  ً     ُ  ِ ْ َ        ُ       ّ هم أهل                  ٍّ إن أهل السنة بحق  « :   َّ         
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  .»الامتثال الكامل للإسلام
  

ن ة  ن  أهل  الس  , ف ليس  م  امل  ن  أهل  الامتثال  الك  ن  م  ن  لم   ي ك  ِ     ُّ َّ  ووجه الإيهام فيها: أ ه ي فهم  من ها أ ن  م      ْ  ِ  َ    َ    ِ    َ     ِ         ِ     ْ  ِ   ْ  ُ  َ  ْ َ   ْ  َ  َّ  َ    ْ    ُ    ُ   َّ                   
!!!      ٍّ   بحق 

  
قب  ت ل ك  الج ب ارة  ع  ن  ع  ا ساق ه  م  ب ارته  م  ن  ع  وم م  ه  م  الم  ف  ه  ذا الف  ح  ه  ْ  َ   و  ي رش  ِ  َ   َ   ٍ    َ  ِ   ْ  ِ   ُ  َ      َ   ِ     َ  ِ   ْ  ِ     ُ  ْ َ ْ    َ  ْ  َ       َ  ُ ِّ   ُ ي ق ولهَ   ه  , و  َ    ملة     ِ  َ    ِ ومن « :  

قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية بجانب 
َ             , ف هذه العبارة »السلوك والآداب الإسلامية, وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم ُ   ُ كما  ق لت   −    ُ  ت زيد   −   َ     َ

ل  ف وحا  وتج  لية , وتدفع  ك  ض  ابقة و  ُ  َّ  العبارة  الس    ُ        ً   ْ َ    ً   ُ  ُ      َّ     َ , وعليه:       م  ن  ف ه  ا سبقت الإشارة إليه م  ٍ         هم  ي غاي ر  م   ْ  َ   ْ  ِ                     َ   ُ ِ    ُ   ٍ    
  
ن ي ي  ت ع  ْ  ِ ف ه   َ  َ  ِ حة   − َ  ا َ   ً صر   ت ن   −  َ لم   ي ع  ن ة  و  ل  الس  اد أ ه  ت ق  ق  اع  ق  ن  ح  لفي هو م  ن ي أو الس  ن  ظ ن  أن  الس  َ  ِ أن  م   ْ  َ  ْ َ  َ   ِ َّ ُّ     ِ  ْ  َ     َ ِ  ْ   َ َّ َ   ْ  َ        َّ        ِّ ُّ    َّ   َّ  َ   ْ  َ  َّ   

م   , و  ه  ق اصر   م  لوك, ف إ ن  ف ه  انب الآداب  الإسلامي ة والس  َ  ِ ب ج    ٌ ِ   َ   ُ  َ  ْ  َ  َّ  ِ  َ      ُّ      َّ       ِ          َ أي, ولا  ِ ط أ  في  الر  ل ي ل  على خ  و د  ٍ   ِ    َّ       ن  ث م  ف ه   َ َ     ٌ  ْ ِ  َ    ُ  َ  َّ  َ   ْ
!!   ُ  َّ  ب د 

  
اد . ر  ير   م  ٍ  فلو قيل: هذا غ    َ  ُ  ُ ْ  َ                

  
ير  م  غ  ن  ف ه  , وم  ير ما ذكرت  ل ها غ  ابقة  ك  ن  الع ب ارة  الس  و الم  راد, ولا ي فهم  م  ا ه  لا, فهذ  : ك  َ   ف الج  واب    َ  ِ  َ   ْ  َ    ُ          َ    ِّ  ُ   ِ    َّ     ِ    َ  ِ     َ  ِ   ُ    ُ         ُ  ْ     ُ    َ       َ   ُ   َ ْ   َ

ق ق في  الع ب ا ليد  ع  ف همه  و  َ  ذلك ف ل ير  اج   ِ    ِ   ِّ  َ    َ   ُ    َ   ْ  ِ  َ ُ  ْ  َ ا  ب أ ن  أ قول:     اح  ي د  الج  واب  إ ي ض  ة  ملي ا , وأ ز  َ     ر    ْ  َ ِ   ً َ  َ  ْ ِ  َ   َ ْ    ُ  ْ  ِ  َ     ً َّ     ِ  َ  
  

: ابقة?, ث م  كتور بـ(ق صور الفهم) في العبارة  الس  راد  الد  ا م  ُ  َّ أ / م         َّ     ِ                     ُ          ّ     ُ    ُ    َ       
  

, أم  خطأ ? ٌ  ب/ هل الفهم القاصر: فهم  صحيح      ْ    ٌ      ٌ                        
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  . : ناقص  ? فإن  قيل  و تام  أم ناقص  اصر, ه  حيح الق  : الص  ? قلت  و صحيح  لكن ه قاصر  ْ     َ      ٌ  فلو قيل: ه      ٌ        ٌّ      ُ      َ       َّ     ُ     ٌ     َّ    ٌ       ُ          
!! ل  حيح  أم خطأ ? فعاد  الأمر إلى الأ و  , ص  : والن اقص  ِ   ق لت  َّ َ            َ       ٌ لك  أن  كلمة (ق   ُ   ُ      َّ   ُ   َ   ٌ       يدل  على ذ  َ   َ   َّ        ُ و  صور) التي َ    ُّ    

ل وم   ع  , وم  لى  الت قصير  كتور ت دل  ع  ٌ  استخدمها الد    ُ  ْ  َ     ِ   َّ    َ  َ  ُّ   َ       ّ طأ , جاء في (لسان العرب) لابن             ير   خلل  وخ  ص  ٌ                          أن  الت ق   َ   ٌ    َ ْ ِ  ْ َّ    َّ  
ُ             َّ   ِ       والت قصير  في الأمر: الت واني  فيه...« ):٣٦٤٦/ ص ٦منظور ( ا ... وق صر       َّ   صر  ق  ه  م  د  َ  َّ واستقصره  أي: ع       ً  ِّ  َ  ُ   ُ َّ  َ       ُ       

ن ى في ها.. ا ت وا ْ     فلان  في حاجتي: إذ      َ    َ    َ             ٌ وغيرها من  ,)٢٩٧٥/ص ٣, وينظر: (تهذيب اللغة) للأزهري (»  
تب  , ليتضح لك المعنى.ُ    ك  ة  لغ  ِ                  ال   َ  ُّ    

  
: كتور فأقول  ّ           ُ وأ  ا أعكس  الأمر على  الد     َ        ُ      َ  َ    

  
ل مين  ف ي ما   وق الم  س  ق  اب الإسلامي ة وتأدية  ح  لوك والآد  انب الس  ق  ج  : حق  خص  أي  في  ش  ْ  َ ما الر   ِ   َ   ِ ْ ُ  ْ      ُ ُ   ِ        ِّ          َ        ُّ       َ  َ َّ     ٍ  َ  ِ  ُ  َّ      

ى أ  ن فعه   ن ة? في ا ت ر  ل الس  اد  أ ه  ت ق  ق اع  م, لكن ه لم   يح  ق  ُ  ب ي ن ه    ْ َ  َ    َ  ُ    َ     َّ ُّ      ْ  َ   َ   َ ِ  ْ    ِّ َ ُ  ْ  َ   َّ       ُ َ  ْ اد ? َ  تق  انب  الاع  ت فريطه  في  ج  لوكه  الح  سن, و  ِ   س    َ   ْ    ِ   َ  ِ   ُ      َ  َ     َ ْ    ُ    ُ 
صيبا  أو مخ  طئا ?!! ون  م  , ي ك  ن ة  ن  أهل  الس  ه  أ ه  ليس  م  ن  ي را ل  م  ً    وه    ِ ُ      ً     ُ   ُ   ُ  َ    ِ َّ ُّ     ِ     ْ  ِ  َ     ُ َّ    ُ    َ   ْ  َ  ْ  َ    

  
•Wאא              

  
الج    ن ة و  ل  الس  ق اعتقاد  أه  ن حق  : أن  م  ن ة  لماء أهل الس  ى  ع  ر  لد  ن  الم  ت قر  َ إن  م  ْ   َ   َّ ُّ     ِ  َ    َ        َّ     َ  َّ     ِ َّ ُّ            ُ  َ  َ    ِ ِّ   َ ُ  ْ    َ  ِ ا  في    َّ  صر  ق  كان  م  عة  و  ً  ِ ما   ِّ  َ  ُ   َ    َ   ِ  َ 

ن  أهل الامتثال   ت بر  م  تقاد, لكن  لا  ي ع  ذا الاع  لوكي ة, فإن ه ي ن ت ف ع  به  اجبات  الس  القيام  بالو  , و  ل  م  ِ  الع              ْ  ِ   ُ  َ  ْ  ُ  َ   ْ          ْ      ِ   ُ  ِ  َ ْ  َ   َّ      َّ    ُّ    ِ      َ      ِ       َ    ِ  َ  َ   
ن ة), قال الإمام  أحمد اق أهل الس  و الذي يقال  فيه (ف س  , وهذا ه  ُ     الكامل              َّ ُّ          َّ  ُ       ُ            ُ         ِ ن ة من أهل  : «      ِ  ق بور  أهل الس         َّ ُّ         ُ    ُ

ن ة أولياء  اهللا اق  أهل  الس  فرة , ف س  اد  ح  ه  , وقبور  أهل البدعة من الز  ُ    لكبائر روضة         َّ ُّ     ِ    ُ  َّ  ُ    ٌ   ُ   ِ  َّ ُّ                   ُ        ٌ اد  أهل  البدعة   ,           ه  ِ  وز         ِ     ُ  َّ  ُ  
ُ    أعداء  االله رجهم  .ط العثيمين) ٢/١٢( من (طبقات الحنابلة) »     ت  ترى أن  الإمام أحمد لم يخ      َ       َّ              ُ     فأ

كتور!! ن ة, كما هو ظ اهر عبارة  الد  ّ       بفسقهم عن دائرة الس      ِ          َ          َّ ُّ                     
  

ع تح  قيقه  لاعتقاد  أهل   ل وك  م  الس  اب  و  انب  الآد  ط  في  ج  ن  فر  ِ      و  إن ه  لم  ن  الخطأ الفادح  إخراج  م         ِ    ْ َ    َ   ِ   ُ ُّ    َ  ِ   َ    ِ   َ  ِ   َ َّ    ْ  َ  ُ      ِ             َ ِ  َ   ُ َّ    َ
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لفي   ن ة والس  ن ة, عن  دائرة  أهل الس  ِ         ُّ َّ      َّ   َّ الس        ْ   ة!!   ُّ َّ    
  

ذا الأصل:  ة في تقرير ه  ن  عب ارات الأئم  َ         وم            َّ          َ    ْ  ِ    
  

ُ      ِّ   ِ          / قال  الإمام  ابن  القي م في  (الفوائد)١     ُ ت فصل: ( مخالفة الأمر أعظم من ١٢٠−١١٧(ص       َ         َ                            ) تح 
ن : «قال ,عمل المنهي عنه) , وهي: أن  ت رك  الأوامر  أ عظم  عند  االله م  ا شأن  ِ   هذه مسألة  عظيمة  له       َ     ُ    َ   ِ        َ   َ  َّ          ٌ      َ   ٌ       ٌ         

ديدة:...          َ       ارتكاب المن اهي, وذ جوه  ع  ن  و  َ         لك م    ٍ    ُ   ْ  ِ الب      دره  في  الغ  ص  نب  ارتكاب الن هي م  : أن  ذ  َ     الث اني     ِ   ُ   ْ  َ    َّ           َ   َ  َّ    ِ  َّ   
ن  في  قلبه   ة, ولا يدخل  الجن ة م  الع ز  الب  الك بر  و  صدره  في  الغ  نب  ت رك الأمر  م  هوة والحاجة, وذ  ِ  الش      ِ   ْ  َ   َّ    ُ          َّ  ِ    َ  ْ  ِ    ِ    َ    ِ   ُ     َ   ِ        َ  َ   َ              َّ   

لى ال ن مات  ع  ا م  خله  , وي د  ن  ك بر   ة  م  ر  ال  ذ  ث ق  َ     م   َ      َ    َ    ْ  َ    ٍ ْ  ِ   ْ  ِ   ٍ َّ  َ  ُ   َ  ْ ... َّ ت  ِ  ق  سر  ن ى و  إن  ز  َ  َ َ   وحيد  و     َ  َ   ْ   َ   ِ ً     ْ  ث م  ذكر أوجها  ومن ها −               َّ  ُ  − 
ته ونعيمه,  ة عينه ولذ  ادس: أن  فعل المأمورات  حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره  وقر  ه  الس  ّ            الوج           َّ     ُ                               ِ             َّ       َّ     ُ َ    

لم   ي أت  بالإ و ترك  جميع المنهيات, و  ن  ذلك, فإن ه ل  صل له شيئا  م  َ   ِ    وترك المنهي ات  بدون ذلك لا يح   ْ  َ  َ                َ      َ   َّ          ْ  ِ   ً يمان           َّ  ِ             َ         
الدا  مخل دا  في الن ار. ك شيئا , وكان  خ  َ   َ   ً    َّ ً       َّ   والأعمال  المأمور بها, لم  ي ن فعه ذلك التر        ً      َّ           ْ  َ   َ              ِ        

  
لبت   طلقا  إن  غ  ا ن اج  م  ن  ف عل  المأمورات والمنهي ات, فهو إم  : أ ن  م  ابع  َ    َ وهذا ي تبين  بالوجه الس    ْ    ً     ُ  ٍ   َ  َّ          ِّ                َ   َ   ْ  َ  َّ  َ    ِ   َّ           َّ    َ      

ا ناج  بعد أن  ي ؤخذ من ه  , وإم  سن ات ه سيئاته  ُ       ْ  ح    ْ       ٍ     َّ      ِ         ُ لى سيئاته, فمآله  إلى الن جاة, وذلك بفعل   َ  َ  اقب ع  ي ع  ق و  ِ  الح               َّ        ُ                َ      َ  ُ  َ   ْ  
و إلا  بفعل  المأمور   ,المأمور ير  ن اج  ولا ي ن ج  الك  غ  ن  ت رك المأمورات والمنهي ات, فهو ه  ٍ        ِ وم      َّ     ُ ْ  َ     ٍ   َ  ُ  َ  ٌ    َ         َّ                   َ   ْ  َ و  ,  ه  ُ   و   َ

     َّ     الت وحيد.
  

: فهو إن ما هلك  ب ارتكاب  الم  حظ ور ُ   فإن  قيل   َ ْ   ِ      ِ  َ     َّ        َ     ْ في في   ,   : ي ك  ك? قيل  ْ     ِ وهو الشر   َ َ    َ     اله  لاك ت رك ن فس        َّ      َ      َ  ْ   
لا قلبه من  الت وحيد رأسا  ف لم  ك, بل  متى خ  ن  الشر  ودي م  ج  أمور به وإن  لم   يأت  بضد  و  َ    الت وحيد الم     ً         َّ     َ         َ      ْ     ِّ     َ  ِ     ُ  ُ  ٍّ    ِ    ْ  َ   ْ           َ ْ       َّ   
ب على ترك  الت وحيد  ذ  ا انضاف إليه عبادة غيره ع  عه غيره, فإذ  ب د م  الك  وإن  لم   ي ع  د  االله, فهو ه  ِ     َّ     ي وح         ِّ  ُ                         َ            َ    ُ  ْ  َ  ْ  َ   ْ    ٌ    َ           ِ ِّ   ُ

, وفعل   ِ       ِ المأمور به  ك المنهي عنه....            ,     ُّ    ٌّ   َ           , وكل ه رد  على  هذه المقولة                        ِ إلى آخر كلامه المتين في الباب   »   ِّ               الشر 
ضا  (ص  ً     وينظر فيه أ              ١٥٤−١٥٣.(  
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كتور٢ فى على  الد  َّ     َ     َ    ُّ    /  مم  ا لا يخ  مد بن  −        ُّ فيما أظن   −      ِ ل  عبد ا  َّ        ُ      أن  الإمام مح  د  أ و  ق  َ  َّ َ لوهاب رحمه االله ع    َ  َ  َ              
ن   كر فيه  جم  لة م  ), وذ  نوب  ن  الذ  ه م  ظيم (الت وحيد) (باب فضل الت وحيد وما ي كفر  َ  ب اب  في كتابه  الع   ِ    ْ ُ   ِ       َ     ِ   ُّ     َ  ِ    ّ    ُ          َّ                  َّ         َ     ِ        ٍ   َ

يخ  فيده العلا مة الش  مم  ا ق اله ح  , و  ذا الأصل  الة على ه  ة الد  َ      َ         َّ      َّ   الأدل    َّ ِ  َ    ِ        َ د بن عبد ا    َّ     َّ        عبد                  َّ     لرحمن بن حسن بن محم 
ارحا  الباب المشار إليه آنفا   − ١٤٣ − ١/١٣٧) ( كتابه العظيم (فتح المجيد       ِ لوهاب في  ا ً  ط الفريان) ش                        ً    َ            

ه ..: «َ   َ ق ال   ير   ُ   قال  شيخ  الإسلام  وغ  ُ ْ  َ    ِ ; ف هذا    َ    ُ      ر  غ  الأص  بر   و  ك  الأك  ن  الشر   ان ع  م  ل  الم   ما  ه  الك  ج  لى و  َ     . ف إذا ق اله  ا ع     ِ  َ ْ    َ  ِ َ  ْ     ِ ْ ِّ     َ  ِ   ِ ِ  َ ْ    ِ َ  َ     ِ ْ  َ    َ   َ  َ   َ      َ   
ن ب  أصلا , ف يغف لى ذ  صر   ع  ير   م  َ    غ     ً    ٍ  ْ  َ    َ  ٍّ ِ  ُ  ُ ك الأكبر َ  ْ ن الشر  لص به م  ه  خ  ج  ا على و  إ ن  ق اله  لى الن ار, و  م ع  ِ      ِّ       ر ل ه و  يحر        َ   ٍ ْ  َ       َ   َ   ْ ِ  َ     َّ      َ   َّ    َ    َ   

, ف يرجح  بها  ي ئ ات  ن  الس  اومها شيء  م  نة  لا ي ق  لك, فهذه الح  س  دها ب ما  ي ن اق ض ذ  ر, ولم   ي أ ت  ب ع  غ  ون الأص  َ    ُ    د    ِ   َ ِّ َّ     َ  ِ   ٌ         َ  ُ     ُ  َ َ ْ            َ    ِ  َ  ُ  َ ِ      ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ َ      َ ْ       ُ
ديث  الب ط اقة, فيحر , كما  في  ح  َ          ميزان الح  سن ات  ِ    ِ   َ  ِ  َ    ِ  َ  َ         َّ             ُ                          م على الن ار, ولكن تنقص  درجته في الجنة بقدر ذنوبه.         ْ

ا  على ذلك; فإن ه ي ستوجب  الن ار  وإن   صر  ات  م  ن  رجحت سي ئاته على حسن اته , وم  ا بخلاف  م  ْ  وهذ      َ  َّ    ُ      َ   َّ            ً  َّ  ُ  َ   َ     ِ   َ           ِّ         ْ  َ  ِ       َ   
, بل أتى  بعد ذلك   ت  على ذلك  , لكن ه لم ي م  ك  الأكبر  ن  الشر  : لا إله  إلا  االله, وخلص  بها م  ُ  ْ       َ        َ        َ قال   َ     َّ      ِ      ِ ِّ     َ  ِ     َ         َّ    َ    ِّ   ٍ بسي ئات      َ     

لصا , لكن ه أتى بذنوب  أوهنت ذلك الت وحيد  , فإن ه حال  قولها كان مخ  ً      َّ           ٍ              َّ     رجحت على  حسنة  الت وحيد    ُ           َ     َّ      ِ    َّ     ِ     َ       
; ف إن   ت ي ق ن  ل ص  الم  س  لا ف  الم  خ  , ب خ  ل ك  ق ت  ذ  ر  ن وب  حت ى أ ح  ي ت  ن ار  الذ  ق و  َ   َّ والإخلاص  فأضعفته , و     ِ  ِ  ْ  َ ْ ُ  ْ    ِ  ِ  ْ ُ  ْ   ِ  َ  ِ ِ   َ ِ  َ  ْ  َ  َ ْ  َ  َّ   ِ   ُ ُّ     ُ   َ ْ  َ  ِ  َ  َ    ُ        َ      

ون  إلا   ن ات ه  لا  ت ك  س  ُ    َّ ح    ُ  َ  َ   ِ ل    َ َ َ  ِ خ  لك د  لى ذ  ات  ع  , ف إن  م  لى  سي ئات  ا  ع  صر   ون  م  لا  ي ك  , و  ي ئ ات ه  لى  س  ة  ع  ح  اج  َ  َ َ ر      َ    َ  َ   َ   ْ   َ   ٍ   ِّ   َ  َ  ً  ِّ ِ  ُ   ُ   ُ  َ  َ  َ    ِ ِ   َ ِّ َ  َ  َ   ً  َ  ِ   َ
لاص  ويقين   نه ف لا يقولها بإخ  اجحة  فيضعف إي ما  ي ئات  ر  ل ص أن  ي أتي ب س  , وإن ما يخ  اف  على  الم  خ  ٍ  الجن ة       ٍ  ْ            َ    َ  ْ          ٍ     َ  ٍ   ِّ َ ِ     َ   ْ     ِ  ْ ُ  ْ   َ   ُ  َ ُ   َّ      َ َّ   

شى عل , ويخ  ي ئات  يع الس  ن  جم  انع  م  ْ   َ      َّ ِّ   ِ    ُ     م   ِ   ٍ ن  َ    عه م  بر  ب قي  م  ن  الأك  ل م  م  , فإن  س  ر  غ  الأص  بر   و  ك  الأك  ن  الشر  َ  يه  م   ِ     َ  َ   َ َ  ْ     َ  ِ   َ  ِ َ   ْ      ِ  َ ْ    َ  ِ َ  ْ     ِ ِّ     َ  ِ   ِ  
ي ئات  ي ئات. فإن  الس  انب الس  , ف يرجح ج  ك  م  إلى هذا الشر  لك سي ئات  ت ن ض  , ف يضيف إلى ذ  ر  غ  َ      َ       َّ ِّ        َّ    َّ ِّ    الأص     ِ ِّ           ُّ َ ْ  َ  ٍ   ِّ      َ          َ    ِ  َ ْ   

ف ق ول: لا إله  إلا  االله, ف ع  ن والي قين, في ض  ع ف  الإي ما  َ    َّ      ت ض          َ    ُ ْ  َ       َ      َ  ْ    ُ  ِ لا ص بالق ل ب, فيصير المتكل م بها ُ  ْ ْ              ِّ     يمتنع الإخ   ِ       َ ْ         
وها  ول  لاوة , فهؤلاء لم   ي ق  وق  وح  رآن من غير  ذ  ة  من  الق  وت ه  بآ سن ص  ن  يح  ُ     كالهاذي أو الن ائم, أو م    ُ  َ  ْ  َ          ٍ   َ   ٍ   َ   ِ          ُ     َ    ٍ      ُ  َ  َ    ُ   ْ  َ         َّ             

ير ي ن  غ  ا م  ول ونه  لك, بل  ي ق  ض  ذ  ي ئ ات  ت نق  ا ب س  دق والي قين, ب ل  ي أت ون  ب عده  َ    بكمال  الص    ْ  ِ   َ   ُ   ُ  َ  ْ       َ  ُ  ُ   ُ  ٍ   َ ِّ َ ِ    َ    َ  َ  ُ   َ  ْ  َ     َ       ِّ     ِ     , ق  د  ْ  ٍ  قين  وص  ِ    ٍ  
ول  الجن ة... خ  ن  د  هم م  ي ئات  كثيرة  تم  ن ع  لى ذلك, وله  م  س  وت ون ع  ِ     َّ    وي م   ُ  ُ   ْ  ِ     ُ َ ْ  َ   ٌ     ٌ   ِّ َ   ْ ُ  َ          َ     ُ   ُ  َ  «.  

  
 : ب ق  يادة على ما س  ضا  ز  , وي ن ظ ر في  ت قريره  أ ن ة  ر  عن د  أهل الس  قر  ذا الأصل  م  مت  ف إن  ه  َ  َ  و كما  ق د  َ             َ   ً      ِ      َ  ِ    َ ْ  ُ     ِ َّ ُّ         َ ْ    ٌ َّ   ُ  َ        َ  َّ   َ  ُ  َّ  َ  َ    

ن ة) لابن أبي زمنين (ص  ابوني (ص  ,)٢٢٢     ُ    ُّ َّ                  (أصول  الس  لف أصحاب الحديث) للص             َّ                   َّ        و(عقيدة الس 
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 ,)٢٢٧−٦/٢١٦) (و(منهاج السنة ,)٣٦٩ص ) (             َّ             و(العقيدة الط حاوية مع شرحها ,)٨٦
و(كلمة الإخلاص) (ص  ,)١٥١− ١٤٧) (و(الواسطية ,)١٤/٤٢٠) و(٢/٢٥٦) (و(المجموع

رجب الحنبلي,  ..) كلاهما للإمام ابن٩٦و ٩٤و ٨٩و ٤٩و ٤٥و ٤٢ص/١( و(فتح الباري) ,)٢١
لف.                       َّ   وغيرها كثير من كتب الس 

  
•Wאא              

  
ا  م  من ه  أ  ه  يخ  دم  م  ن  آخر  كت اب (الواسطية), ف ه  لاما  لشيخ  الإسلام ابن تيمية م  كتور ك  َ   نقل  الد    ُ  ِ َ   ُ َّ  َ   ُ ْ    َ  ِ  َ                 َ    ِ     ْ  ِ                  ِ      ً    َ      ُّ    َ   

يوخنا ي خ  ش  ذلك لم  ن  ت دب ر كلام  شيخ  الإسلام; ق ال  ش  ليس  الأمر ك  , و  ره  ْ  ُ  ُ     ق ر  َ  َ   َ         ِ     َ     َّ   َ   ْ َ ِ      َ       َ    َ    ُ د خليل  َ  َّ  م      َّ    ُ َّ       العلا مة مح 
ي خ الإسلام:  ٢٩٢ص ) ( ِ                 في  (شرحه على الواسطية ♫هراس  لام  ش  ن  ك  ل  م  ص  ذا الف  ْ           ) عن د  ه  َ   ِ   َ   ْ  ِ   ِ ْ  َ       َ   َ ْ    

ه« ُ  ق ول  ع هذه الأصول...إلخ« :َ   م  م  َ                  ث م  ه    ْ  ُ تي ي ت خل ق  به  ا  »ُ  َّ  لاق  ال  م  الأ خ  ار  ك  ل  جم  اع  م  ص  ف  في  الف  ل  َ  جم  ع  الم  ؤ  ِ  ُ َّ   َ  َ    َّ   ِ  َ ْ    ِ  ِ   َ  َ   َ  َ ِ   ِ ْ  َ    ِ  ُ ِّ  َ ُ  ْ    َ َ َ 
ة.. الج  ماع  ن ة و  ل  الس  َ    أ ه   َ ْ   َ   َّ ُّ    ُ  ْ  َ.«.  

  
د بن صالح العثيمين رحمه االله في  (شرحه على الواسطية م  ) في آخر ٢/٣٦٩) (    َ     َّ    ُ َّ                          ِ                 وقال  العلا مة مح 

َ   شرحه  للفصل  على الت فصيل ق ال      َّ        ِ       ِ ل ها ت بعا  لكتاب َ        ف ليحرص ا: «   أفعاله  ك  له  و  ل أقوا لى أن  يج  ع  ً        لمؤمن  ع     َ     ّ  ُ   ُ       َ   ُ         َ ْ َ   ْ     َ   ُ    
الإنابة إلى االله عز وجل   ;☺      َّ          االله وسن ة رسول االله  ل الإيمان و  َ                    َّ لينال  بذلك الأجر, ويح  صل  به كما          َ      ُ  ْ َ              َ     «.  

  
ق  ا اوت تح  ق  سب  ت ف  ا ب ح  قيقه  ت فاوت ون في  تح  ظيمة الن اس  م  م الع  ذه المكار  ه  : و  َ ُّ ُ  قلت  َ      َ  َ  ِ   َ ِ    َ    َ  ِ     ُ     َ  ُ  ُ  َّ         َ      ِ         َ  َ ُ     لإيمان  في  ق ل وبهم    ُ    ُ  ِ   ِ    

, ي ن ظ ر مثلا  كلام الحافظ ابن رجب في كتابه الن افع (فتح الباري) ( ل الع ل م  ره  أ ه  ً                               َّ                  كما  ق ر       َ ْ  ُ    ِ  ْ  ِ      ْ  َ   ُ  َّ  َ  ٨٩/ص ١  َ 
, واالله أعلم.٩٥− ٩٤و ِ            ), وغيره من كتب أهل العلم                           
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ل: , كما  ق ال الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين    َّ  الأو  َ                                  أصل  كل  شر  يعود  إلى البدع   َ     ِ          ُ     ٍّ  ِّ   ُ   ) (١/١٣٦ ;(
         : ين, والعياذ باالله, و  ن  مضار  على الد  ره  أهلها م  ه ويج  ر  ا تج  ن  البدعة  وأهلها, لم   ار م  ا وجب  الف ر  َ           لذ                   ِّ       ٍّ      ْ  ِ         ُ  َ    ُّ َ   َ ِ           ِ        َ  ِ     َ  ِ    َ      َ  

ارب, يدفنون  رؤو« ق  ثل الع  اب  الب دع  م  ح  َ     أ ص             َ  َ       ِ   ِ  ِ    ُ   َ نوا َ  ْ ا تم  ك  ون أذنابهم, فإذ  ج  , ويخ  ر  اب  ديهم في  التر  َ َّ    سهم وأ  َ    َ              ُ  ِ ْ ُ    ِ  ُّ    ِ            
ا أ رادوا نوا ب لغوا م  , فإذا تم  ك  تفون  بين الن اس  ل الب دع مخ  , وكذلك  أه  وا غ  َ      لد     َ       َ    َّ َ  َ         ِ  َّ        َ    ُ    ِ      َ   َ          ُ  َ ) ٢/٣٧(المنهج الأحمد) ( » 

ليمي. ُ      للع      
  

يطان   ن ة فيقع في حبائل الش  ع  بعض أهل الس  د  ِ  و ق د  ي ن خ     ِّ                  َّ ُّ             ُ  ِ  َ ْ  َ   ْ  َ ل وكة عند    ة الم  س  يخ  ال ف الج  اد  ايده , و  ُ         ومك  ْ َ ْ    َّ  َ ْ    ِ  َ ُ  َ    ِ     َ   
لك يقول  الإمام ابن القيم في كتابه العظيم (إغاثة اللهفان من مصائد  , وفي  ذ  ن ة في الباب  ة أهل الس  َ        ُ                                                        أئم   ِ    ِ         َّ ُّ         َّ   

لقه  « ط ابن الجوزي): −١/٢٣١) (الشيطان سن خ  عو العبد  ب ح  ره : أن  ي د  ك  م  كايده  و  واع  م  ن  أ ِ  وم    ُ     ُ ِ   َ         ْ  َ   ْ     ِ   ْ  َ  َ   ِ      َ   ِ       ْ  ِ  
ط   ن  َ  َ و  جور, فيلقاه  م  ن  الآثام والف  واع م  َ  ْ لاقته  و  ب شره  إلى أ   ُ            ُ            َ  ِ            ِ  ِ   َ   ِ ه إلا       ن  شر   ل صه  م  ِّ    َّ لا يخ  َ   ْ  ِ   ُ مه  و  الت عبيس  في     ُ ِّ  ه  َ     َّ    ُ   تج    ُ  ُّ َ 

ه  العدو  أن  ي ل   ن  ل  , في حس  ه  والإعراض عنه  ه  َ  ْ وج    ْ   ُّ       ُ  َ   ُ ِّ   ُ     ُ             ِ  ْ جهه  و    َ اه  ب بشره  وطلاقة  و  ِ   َ ق     َ   ِ       ِ   ِ   ُ , فيتعل ق به, َ   سن كلامه  ِ        َّ      ح        ُ 
ُ     َّ  ُّ َ   ْ  فيروم  الت خل ص  من ه  لى العبد      ل  ع  خ  , ف ي د  ت ى ي صيب  حاجته  ما ح  عى بي ن ه  , فلا ي زال  العدو  ي س  ِ  فيعجز         َ  َ ُ  ْ  َ  َ    ُ      َ    ُ   َّ َ    ُ َ  ْ     ْ  َ  ُّ      ُ    َ       ُ     

ه ! طلاقة الوج  سن الخ  ل ق  و  : ح  ن  باب  ِ  بكيده  م  ْ          َ  ِ  ُ ُ ْ     ُ   ِ     ْ  ِ   ِ       
  

, وأن  لا  ي سل م عليهم, ولا ي ريهم  ع  ن  أهل  الب د  ل وب بالإعراض  ع  نا وصى  أطباء الق  ا ه  ن  ه  ُ     وم              ِّ   ُ  َ   ْ      ِ  َ ِ     ِ     ْ  َ   ِ           ُ  ُ          َّ      ُ    َ   ْ  ِ  
ِ    ط لاقة وجهه , و الإعراض  َ         بوس  و  َ       ِ لا ي ل قاهم إلا  بالع    ِ    َ     َّ        ْ  َ   «.  

  
د  ن صحك  الإمام ابن  القي م, وأبان  لك  , ف ق  لى حذر  ن  من ه ع  ذا المدخل, وك  ني إلى ه  َ     فانتبه أيها الس         ِّ      ُ          َ    َ  ْ  َ  َ    ٍ      َ   ْ    ْ  ُ             َ       ُّ              

لى نفسه بصير. لوب, والمرء ع  بيل ووصي ة أطباء الق  َ            الس              ُ           َّ        َّ     
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يخ     َّ   الث اني: د بن عبد ا   َ     َّ      َّ   قال  العلا مة الش  في  ôلوهاب عبد ا                       َّ     لرحمن بن حسن بن الإمام محم 
ارحا  أثر ابن عباس  −٥٦٩و ٢/٥٦٧) ((فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ً               ط الفريان) ش     َ            ¶ 

ذي أورده الإمام محمد بن  ن  أحب  في  االله, وأبغض  في  االله, : «¶وهو قوله  ,لوهابعبد ا  َّ                      ال  ْ     َّ  ِ          َ  ِ     م   َ
ى في  االله, ف اد  الى  في  االله, وع  و  َ    ِ      و    َ       ِ  َ   َ ثرت َ  إن  ك  م  الإيمان  و  بد  ط ع  , ول ن  يج  د  ع  َ     إن ما  ت نال ولاية  االله بذلك    ْ   َ   ِ       َ  ْ  َ   ٌ   َ   َ ِ َ   ْ  َ    َ         ُ         ُ  َ َّ  

نيا, وذلك  لا يج  دي  ؤاخاة الن اس على أمر  الد  ة م  ارت عام  , وقد ص  ت ى يكون كذلك  لاته  وصومه  ح  ْ   ص  ُ    َ         ُّ     ِ         َّ          ُ   َّ       َ       َ           َّ َ   ُ       ُ   َ 
لى أهله  شيئا   ِ      ً ع        َ«.  

  
حه:  عل قا  بعد أن  شر  ْ   َ   ق ال  رحمه االله م         ً  ِّ   ُ ا كانت « َ   َ         َ        فإذ  ير     من  ابن عب اس في  خ  ا في  ز  ت بهذ  ِ  الب ل وى ق د عم  َ  ِ    َّ        ِ   َ  ِ    َ    َّ     َ     ْ  َ   

سوق  , والف  ك, والبدع  لى الشر  ة , حت ى وقعت الموالاة: ع  رون, فما  زاد  الأمر  بعد ذلك إلا  شد  ُ     الق        ِ         َّ      َ                َّ     ً َّ   َّ            ُ      َ    َ        ُ   
َ            والعصيان, وق د وقع  ما أخبر به       َ ريبا  كما بدأ  بدأ الإسلام « :بقوله ☺            ً        َ غريبا  وسيعود غ      َ          ً     ««.  

  
أورد   َ  و  ود الت ويجري رحمه االله في (تحفة الإخوانَ     يخ  العلا مة حم  ّ                          الش  َ         ) كلام  العلامة ٣٧ − ٣٤ص) (   َّ  ُ     َّ    ُ          

, وقال عقبه:لرحمن عبد ا ِ             بن حسن آنف  الن قل  يخ «           ِ    َّ  من  الش  د  ز  الأمر  ب ع  : و  ِ     َّ   ق لت    َ   َ  ْ  َ   ُ     َ َ     لرحمن, أ عظم عبد اُ   ُ         
ربة  الد   ت فيه غ  ت د  ذي ق د اش  ذا ال  ُ     ِّ وأعظم, ولاسي ما في زماننا ه     ُ       َّ  َ ْ     َ    َّ      َ َ  ين, وانعكست  فيه  الح  قائ ق عند             َّ                 ِ  َ ْ    ِ    ْ           

ار والمنافقين,  والاة  الكف  : م  لك  ن  ذ  وفا , وم  ر  ع  ر  م  را , والم  ن ك  ن ك  ُ      َّ             الأكثرين, حت ى عاد  المعروف  م      ُ   َ   َ   ْ  ِ     ً    ُ  ْ  َ   ُ  َ ْ ُ  ْ     ً    َ ْ  ُ  ُ        َ     َّ           
الستهم و   َ و   مج  وادتهم, ومصاحبتهم و  َ  ُ        َ م  ل  ذلك ُ                   اط معهم, ك  واكلتهم ومشاربتهم والأ  س بهم والان ب س  ُ  ُّ     م           َ ِ  ْ        ْ ُ                      ُ

ن  ق بيل   َ    ِ صار  م    ْ  ِ   َ ين!.    الد  َ    ِّ    المعروف  عن د أكثر الن اس, بل  عن د كثير  مم  ن ي ن ت سب  إلى  الع ل م  و    ِ  ْ  ِ    َ   ُ   َ ْ  َ   َّ ِ   ٍ     ْ   ْ      َّ          ْ   ِ        
  

ر  أهل  المعاصي الله,  ج  ض  في  االله, والموالاة  في االله والمعاداة  في االله, وه  ب  في  االله والب غ  ا الح  ِ           وأم      ُ  ْ  َ          ُ               ُ            ِ  ُ  ْ  ُ        ِ  ُّ ْ    َّ   
ا ارتكبوه  من المعاصي, ن  أجل  م  وههم م  ج  ُ           والاكفهرار في  و           َ   ِ     ْ  ِ      ُ  ُ لك ق د صار  عند كثير  من  الن اس             ِ  َ     َّ   فكل  ذ     ٍ         َ      َ     َ  ُّ   

ذه   ار ه  ول  إن ك  ن ون  ح  ن د  اروا ي د  ن  الم  ن ت سبين إلى الع لم  ق د ص  ! حت ى إن  كثيرا  م  ن  ق بيل المنكرات  ِ  م    َ     َ  ْ   َ  َ   َ   ُ  ِ  ْ  َ  ُ      َ    َ   ِ   ِ           َ ْ ُ  ْ    َ  ِ  ً     َّ    َّ    ِ            َ   ْ  ِ
, وي ع ي ب   ساوئ الأخلاق  ن  م  ونها م  ي عد  ب وب ة  إلى  االله تعالى, و  لة  الم  ح  اض  ل الف  ما  ْ  ُ الأع   ِ  َ    ِ           َ   ْ  ِ     ُّ   َ  َ           َ    ِ  َ  ُ  ْ َ ْ    ِ  ِ   َ     َ  ْ ل  به  ا    م  ن  ي ع  لى  م  َ  ون  ع  ِ  ُ  َ  ْ  َ   ْ  َ  َ  َ   َ  

ين! ة  وغلو  في الد  وذ  وشد  ذ  ش  م لذلك  أهل تجبر   وتكبر   و  ت عن ت  و  ونه  م, ويعد  ونه  ٍ      ٍّ      ِّ   و  ي ذم  َّ     ٍ   ُ ُ  َ  ٍ ُّ   َ   َ  ٍ ُّ     ٍ ُّ       َ      َ  ُّ       َ  ُّ   َ   َ  
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ا  ون م  ول  قين ال ذين ي ق  اص الث رثارين المتشد  ص  ذا أو  ب عضه من  بعض الخ  طباء والق  َ   وقد سمعت  ه      ُ   ُ  َ     َّ     ِّ            َّ      َّ  ُ         ُ ْ        ْ       َ  ْ      َ  ُ        

ل ون, و  ي ف   ع  َ  ْ لا يف    َ      ُ  َ  ْ م  ي ت ل ون  الكت اب أ ف لا     فسهم وه  رون  الن اس بالبر  وي ن سون  أ رون, وي أ م  م  ا لا ي ؤ  لون  م  َ   ع   َ     َ      َ   ُ  ْ  َ   ْ  ُ           َ   ْ  َ   ِّ       َّ     َ    ُ  ْ  َ        َ  ْ  ُ      َ   َ    َ
لى رؤوس الأشهاد  بإنكار  الح  ب  في  االله والب غض  في االله.  ِ        ي عقلون! وسمعت  بعضهم ي صر   ح  ع    ُ        ِ  ِّ ُ ْ    ِ        ِ              َ  ُ ِ ِّ  ُ        ُ             َ

ط بهم وق صصهم على  ح   ث ون الن اس  في  خ  ضا  يح  معتهم أ َ   ُ وس         َ       َ ُ  ِ  َ  َّ      ُّ َ   ً لاب   َ          ت ج  ل هم واس  لوك مع  الن اس  ك  ْ    سن الس  ِ ْ      ِّ  ُ   ِ  َّ     َ      ُّ      
الح  , وسواء على  ظاهر  كلامهم الص  اشة لكل  أحد  ودتهم ومحب تهم وي رغبونهم في  إظهار البش  ِ           َّ    م      َ           ٍ    ِّ       َ           ِ         ُ      َّ         َ
 , ل  ق  ت ضيات  الع  ق  ن  م  م  سن الخ  ل ق و  ن  ح  ميمة م  ح بعضهم أن  هذه الأفعال الذ  ب ما صر  ِ   والط الح! ور   ْ  َ    ِ     َ  ْ  ُ   ْ  ِ  َ    ُ ُ ْ     ُ   ْ  ِ      َّ               َّ          َّ   َّ  ُ       َّ    

ُ    ُ  ف ي قال  له   ؤلاء الحيارى والمغرورين:َ 
  

لان: ق  الموالاة والمعاداة ع  ض و  قل  في  باب  الحب  والب غ  ْ    الع   َ                  َ    ْ  ُ     ِّ    ِ    ِ  ُ   َ     
  

ا: عق دد  موف ق  ق اهر  للهوى    ُ     أحدهم  س  ٌ       ل  م     َ  ٌ َّ     ٌ  َ  ُ وء , قد استنار  بن ور الإيمان, وصار    ٌ  ارة بالس  َ  والن فس الأم               ُ    َ            ِ  ُّ        َّ      َّ    
قل يقتضي☺                           َّ        الحاكم عليه كتاب االله تعالى وسن ة رسوله  َ        , فهذا الع  لى            موا ع  ن  أصحابه  أن  لا ي قد  َ   م      ِّ   ُ     ْ    ِ        ْ  ِ

وله  س  َ  ُ    طاعة االله تعالى وط اعة ر       َ بوا في االله وي بغضوا في االله,  ☺               ن  أصحابه  أن  يح  ُ             شيئا  أبدا , وي قتضي م            ُ   ْ    ِ        ْ  ِ      َ     ً     ً    
ب ه االله ويرضا ا يح  وا إلى كل  م  ع  ار  وا في االله, وي س  ن ع  ط وا في االله وي م  لوا في االله وي عادوا في االله, وي ع  ّ           وي وا ُ    َ  ّ         ُ  ِ  َ  ُ            ُ َ  ْ  َ           ُ  ْ  ُ               ُ              ُ ُ  ه   

ذا  , لا تأخذهم في االله لومة لائم, وما أقل ه  ل, سواء رضي الن اس أو سخطوا ال والأعما  َ    من  الأ ق و                                               َّ              َ         َ  ْ َ    َ  
  العقل في هذه الأزمان المظلمة!

  
وء, وأسرته الحظ وظ  ارة بالس  ذول, قد قهرته الن فس الأم  اق ي مخ  عيشي ن ف  ُ    والعقل  الآخر: عقل  م              ُّ        َّ      َّ                 َ    ِ   َ ِ      َ  ٌ          ُ      

هوات الن فسية نيوية و الش  ّ            َّ        َّ    الد  ه,    والاته لهوا , وم  ه  وا ضه له  ه , وب غ  وا ُ             , وصار  الحاكم  عليه الهوى, فمحب ت ه له      ُ   ِ     ْ  ُ     ُ   ِ    ُ َّ                 ُ       َ      
ن  أربابه  أن  ي ت مل قوا لسائر  أصن اف  ل يقتضي م  ق  ذا الع  ه , فه  ه , ومنعه  لهوا وا ه, وبذله له  ادات ه لهوا ع  ِ     َ   و  م          َّ   َ  َ   ْ    ِ        ْ  ِ         ْ  َ       َ     ُ      ُ        ُ   ِ                ُ     َ  ُ   َ

الح والط الح, لوك مع  الص  نوا الس  س  َ     َّ        َّ    الن اس, بألسنتهم ويح  الب  على أكثر الن اس في     َّ               ُ ِّ       ُّ      و الغ  ذا العقل  ه  َ    ُ            َّ     وه       ُ  ُ         َ  
تهم وخاصتهم! وما أكثره في المنتسبين إلى العلم! ف لا حول ولا قوة إلا باالله العلي  َ                          زماننا, عام                                             َّ           
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  .»العظيم
يخ  كلاما  للإمام ابن القي م ً                ِّ ث م  ن قل  الش  قل المعيشي ,ُ  َّ َ   َ    َّ  ُ     ن الع  و ق وله ع  َ         وه       َ      َ    ُ ُ  ُّ ي ظ ن  : «  لى  َ  م ع  َ   أربابه أنه    َّ         

ء , ألا   ٍ     َ شي  : ي رضوا الن اس على ط بقاتهم, وي سالموهم   َ م يرون  العقل أن  م هم الكاذبون; فإنه  ُ        إنه           َ       َّ         ُ    ْ          َ      َّ                  َّ  
ن ة  الأ ذى في   ؤ  لى م  عة ع  احة والد  و إيثار  للر  ذا مع أ ه لا  سبيل  إليه, فه  تهم ومحب تهم; وه  ِ    َ    ِ وي ستجلبوا مود   َ  ْ  ُ    َ    َّ        َّ     ٌ        ُ         َ     َ   َّ         َ       َّ      َّ            َ  

; وهو اداة فيه  المع  ِ      االله, والموالاة فيه  و          َ    َ   ِ ْ  وإن                  اجلة  فهو اله  ل ك     ْ  ُ كان  أ سلم ع  ُ  ْ        ً     َ      َ   َ ا ذاق  ط عم      , فإن ه م  َ  في  الآجلة    َ  َ      َ   َّ      ِ      ِ 
رسوله, واالله  ا االله و  ض  ل  إلى  ر  ص  ا أ و  قل  م  ن  لم   ي وال  في االله وي عاد  فيه, فالعقل  كل  الع  َ            الإيمان  م       َ  ِ  َ   َ َ  ْ  َ    َ   ِ   َ    ُّ   ُ             ِ    ُ         ِ    ُ  ْ  َ   ْ  َ   ِ     

  .»    ِّ الموف ق
  

: كلام  الإمام ابن القي م في (مفتاح دار السعادة ُ                ِّ                      قلت      ُ   ) (١/١١٧.(  
  

ام اب ن القي م  بقوله : لى كلا م  الإم  ود الت ويجري ع  يخ حم  ِ  وعل ق  الش        ِ َّ       ْ     َ     ِ  َ     َ       ّ ل «    َّ َ    َّ    ُ      ق  ذا ف أهل  الع  ل م  ه  ا ع  ْ   إذ   َ    ُ    َ     َ   َ  ِ  ُ    َ  
ار اهنة الكف  د  يان ب أسا , وكثير  من هم لا ي رون  ب م  الع ص  وق  و  س  الف  ع  و  ل  الب د  اهن ة  أ ه  د  َ          َّ  الم  ع يشي لا  ي رون  ب م   ُ ِ   َ    َ      ْ    ٌ       ً    َ    ْ  ِ    َ  ِ  ُ  ُ    َ   ِ  َ ِ     ِ  ْ  َ   ِ َ    َ  ُ ِ   َ    َ  َ     ِ َ ْ   

َ  والمنافقين   ْ   ً ب أ سا           َ«.  
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אא 
  

سالة الورقية,٣(ص  قوله وفقه االله   : ) من طبعة (دار الإمام أحمد)١٧(ص و         ِّ             ) من الر 
  

قوا بين المداراة والمداهنة, فالمداراة مطلوبة, « ً                    ِّ                                          ينبغي لطلبة العلم خصوصا  الدعاة منهم أن يفر                        
ٌ                                    وهي متعل قة  باللين في المعاملة, جاء في (لسان العرب ملاينتهم  :مداراة الناس :)١٤/٢٥٥) (        ِّ 

ُ                               وحسن  صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا منك    «.  
  

  والملحوظ هو:
  

ة في مسائل شرعية مهمة كهذه −      ُ                        الواجب  في نظري في مثل هذا المقام  −          َّ           َّ                        مقام الن صيحة, وبخاص 
ُ    ُ                   أن ي بين الدكتور الأصل الشرعي الذي بنى عليه هذا الت نبيه, ثم ي عرج  على كلام أهل العلم م          َّ                                            ُ ن أهل    

أن و ابن منظور ,   َّ  الش  ه  لغة  و  ن  أ علام  ال  ل م  م  لى  ع  د  المداراة  ع  د  في  بيان ح  ت م  ُ            لا أن  ي ع   َ   ِ   ُّ    ِ    َ   ْ  ِ   ٍ  َ  َ  َ  َ   ِ        ِّ َ       ِ   َ  ِ  َ  ْ  َ   ْ و أخذها  −     ُ         وه   
ن ابن  الأثير في (الن هاية ِ             ِّ    ب دوره  م       ِ   ِ ا مسألة  عظيمة وصفها هو بقوله في  − )!!!٢/١١٥) ( ِ    ة وأنه  ٌ                        ِ , خاص        َّ     َّ     

ُ                            لا ي عصم منه إلا من وفقه االله وهداه ,         ٌ    ٌ فإنه مزلق  خطير   ,الأمرفليتنبه إلى هذا : «آخر التنبيه   «!  
  

ية − َ     َ       ُ     أ وليس  الواجب  عليه ّ   والمسألة  بهذه الخطورة والأهم                  ُ ابق ذكرها?!  −         ْ          َّ        َّ            أن  يسلك الط ريقة الس   
م ويترب ى المنصوح ً        شابا  أو غيره −   ِ    َّ     ّ         ل يتفه  ّ    على طريقة  أهل العلم, وأن  أجوبت هم وأقوالهم مبني ة ع −                    َ      َّ                ِ لى        

ين! ة الد  ة وأئم  ليل, وفق فهم سلف الأم       َّ                    َّ      َّ     ِّ   الد 
  

روق  وع إلى كتب اللغة والإفادة  منها, لكن  في  تقرير الحدود والف  ج  ية الر  ك  في أهم  ا لا أ شك  ُ     و أ                 ِ   ْ           ِ                       ُ  ّ      ِّ     ُ ِّ   ُ         
ل ما  بأن   عي, ع  ة  المتعل قة بالعقيدة, ف الرجوع  يكون  إلى أهل العلم  الشر  ة وبخاص  ً     َّ بين المسائل المهم   ْ  ِ     َّ     ِ              ُ      ُ       َ               ّ       ٍ َّ       َّ              
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ع, فالواجب  كما أسلفت  الرجوع  ا أصل  في الشر  له  !!, و  لامهم  ط روقة في مواطن عديدة من  ك  َ      ٌ      َّ          ُ         ُ        المسألة م   َ      ْ     َ   ْ                      ْ  َ        
ً  إلى الأدل ة وأقوال  أهل العلم فيها لا العدول عنها, فمثلا :                                    ِ        َّ         

  
ب  الإمام  الب خاري  في (صحيحه) بابا  فقال في (كتاب الأدب ً                   بو                ُّ     ُ     ُ  ☺باب لم يكن النبي ) (  َّ َ     

ا )لا و      ً فاحشا   ً  متفحش  , ▲ومن الأحاديث تحتهما حديث عائشة  ,(باب المداراة مع الناس)و      َّ
ً                  أن رجلا  استأذن على النبي  وفيه:   أو بئس أخو  −  ائذنوا له, فبئس ابن العشيرة«فقال:  ,☺     

َ          فلما دخل  ألا ن  له الكلام .»−  العشيرة ?     َ قلت   ,    ُ               فقلت  له: يا رسول االله ,       َ   َ , ثم ألنت  له في القول  ِ   ما قلت            َ         َ      
ً                إن شر  الن اس منزلة  عند االله من تركه ,أي عائشة«فقال:  ُ    ِ الناس ات قاء ف حشه   −  أو ودعه −      َّ    َّ        ُ  وهذا لفظ   .»        ِّ            

َ      تطل ق في وجهه وانبسط  له,  ☺وفيه أن النبي  ,الباب الثاني, والأول نحوه  ٣١٣٢/ رقم ١٠(   َّ              
  .فتح) −  ٥٢٨− ٥٢٧و ٤٥٢/ ٦١٣١و

  
ُ                  الحافظ  ابن حجر في (الفتحقال  : في الحديث جواز غيبة المعلن  ...: «)١٠/٤٥٤) (                ُّ                          قال القرطبي 

بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة, مع جواز مداراتهم اتقاء 
ً               ُ    شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين االله تعالى. ثم قال تبعا  لعياض: والفرق  بين  المداراة                                                      

ُ   َّ والمداهنة: أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا , وهي مباحة , وربما است حب ت           ٌ            ً                                                                ,
ُ  والمداهنة : ُ                   ترك  الدين لصلاح الدنيا         عشرته, والرفق في  ن       َ               إنما بذل  له من دنياه حس ☺      ُّ والنبي   .  

ُ                   ُ مكالمته, ومع ذلك لم يمدحه بقول, فلم ي ناقض قوله فيه فعله   , وفعله معه                                    ُ         ٌ   ٌّ            , فإن قوله  فيه قول  حق           
ٍ        ُ     عشرة , فيزول  بهذا  نحس               ُ    ٌ               ... وهذا الحديث  أصل  في المداراة, وفي التقرير الإشكال بحمد االله تعالى  

  .»جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم, واالله أعلم
  

ول ), وكذا ق٦٣− ٨/٦٢قلت: ينظر قول القاضي عياض في (إكمال المعلم بفوائد مسلم ) له (
  ).٦/٥٧٣) له (فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(الم القرطبي في
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; لأ ه من : «)١٠/٥٢٨و قال في ( ُ     َّ     قوله: (باب المداراة مع الناس) هو بغير همز, وأصله الهمز                                                   
... المدافعة, فع  برفق  ُ      ٍ   والمراد به: الد   َّ               : ٍ  قال ابن بطال  ُ                         ُ       المداراة  من أخلاق المؤمنين, وهي خفض  الجناح                    
                                                              َّ          ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول, وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن  بعضهم أن  للناس

; لأن المداراة من َ                المداراة هي المداهنة فغلط  مة                         ُ    َّ  ٌ دوب  إليها, والمداهنة  محر                 ٌ   ...«.  
  

:   ).٣٠٦−٩/٣٠٥) (ينظر كلام العلامة ابن بطال في (شرحه على صحيح البخاري    ُ قلت 
  

ُ      وأبدع الإمام  ابن                       ٍ وكذلك المداراة صفة مدح   ...: «) فقال٣٤٦ص ) (    ِّ                القي م في كتابه (الروح          
ِ            َ                    والفرق بينهما: أن المداري يتلطف بصاحبه  حتى يستخرج  منه الحق أو يرده عن  .               ٍّ والمداهنة صفة ذم                                      

ه. فالمدارة لأهل الإيمان, والمداهنة و ,الباطل المداهن يتطلف به ليقره على باطله ويتركه على هوا
, وهو حال رجل به قرحة قد آلمته .النفاق لأهل فجاءه الطبيب  ,                     ٌ                              وقد ضرب لذلك مثل مطابق 

حتى      ٍ       ٍ برفق  وسهولة                                        ِّ   ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت أخذ في بط ها  ,المداوي الرفيق, فتعرف حاله
ها وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده ويقطع مادته, ثم تابع علي ,إذا خرج ما فيها
 عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها, ثم يشد عليها الرباط,  ُّ ر       ُ ثم يذ   ,اللحم تبالمراهم التي تنب

ُ                                           والمداهن  قال لصاحبها: لا بأس عليك منها, وهذه لا شيء,  .                         ْ ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت         
  .»م فسادها ُ ظ                                  َ فلا تزال مادتها تقوى وتستحكم حتى ع   .عنها   ُ له  اثم  ,                      ٍ فاسترها عن العيون بخرقة  
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אא 
  

سالة الورقية, و(ص ٣(ص        َّ     قال وف قه االله   :) من طبعة (دار الإمام أحمد)١٩        ِّ                  ) من الر 
  

ً  خامسا :«                                                          ُ         للداعية في دعوة الناس مسلكان شرعيان, دلت عليهما النصوص: مسلك  التأليف      
, بل يسلك مع                                  ُ             والترغيب, ومسلك الهجر والترهيب, ويخطئ  من يعمم أحد  ٍ              المسلكين مع كل أحد                 

فع للمخالف         ٍ                                                                         كل مخالف  ما هو أرجى في قبوله للحق ورجوعه للصواب, فإن كان التأليف هو الأ
فع فهو المشروع في حقه...   .»والأرجى في إصلاحه فهو المشروع في حقه, وإن كان الهجر هو الأ

  
  والملحوظ هو:

  
ل ك س  ابق م  د الدكتور في كلامه الس  َ  حد  ْ  َ ,ين    َّ  شرعي  ين  َّ                    َّ     اعي في دعوة الن اس  ِ   يسلكهما الد        ُ   المتأمل  في و            َّ              َّ 

ُ           كلامه  ي ظ هر  له ما يلي:   ْ  َ   ِ      
  

د   ه  ب ع  الفين, ث م  ترا وما , سواء كانوا موافقين أم مخ  م  وة  الن اس  ع  ع  سال ك  د  ن  م  ُ  أ/ أن  كلامه ع   ْ  َ   ُ     َّ  ُ       ُ                         ً    ُ  ُ   ِ  َّ     ِ   ْ  َ  ِ ِ    َ   ْ  َ       َّ     
ب   ) فقط!!! حيث  ق ال  ْ  َ َّ ان ص  ال ف  لى  (الم  خ  لامه  وت نظيره ع  َ   ك   ُ            ِ ِ   َ ُ  ْ    َ  َ       َ    ُ ل  : «َ    م  أحد المسلكين مع ك  ن  ي عم  ُ  ِّ يخ  ط ئ  م                  ُ ِّ   ُ   ْ  َ  ُ ِ ْ ُ 

... واب, فإن  , بل ي سلك  مع كل  مخالف  ما هو أرجى في قبوله للحق  ورجوعه للص  ُ    ُ      ِّ     ٍ                        ِّ           َّ        َّ   أحد        ٍ          ْ  , وهذا من ه »  
ق صور  شديد  عن الإفصاح   بير  للب يان  و  ال  ك  ت ز  لامه , إذ  فيه اخ  ر به ك  صد  ن ون  ل ه و  ا ع  ع م  ٌ           ِ لا ي ت فق  م       ٌ    ُ  َ   ِ    َ     ٌ   َ  ٌ   َ ِ ْ        ْ     ُ    َ      َّ   َ    َ   َ  ْ  َ    َ    َ  ُ  َّ  َ    

كتور!. ا لم   ي فعله الد  و م  لى كلامه, وه  ت ب  ع  الإيضاح  ال ذي ي تر  َ         ُّ      و   ْ َ    َ    ُ           َ  ُ َّ َ  َ    َّ   ِ       َ  
  

سلك, أعني في قوله َ                 ب/ أن  الدكتور ي لازم  بين ما ذكره  في كل  م   ِّ      ُ            ُ    ُ  ,»مسلك التأليف والترغيب« :     َّ         
هيب« :قولهو م  بين »               َّ   ومسلك الهجر والتر  عية أ ه لا ت لاز  ل ما   بأن  ال ذي ت دل  عليه الن صوص الشر  َ     , ع   ُ   َ     َّ      َّ       ُّ         ُّ   َ    َّ   َّ    ً َ  ْ  ِ   
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, سلك  هيب  م  حيح  أن  التر  غيب والت أليف, بل الص  هيب والهجر, ولا ب ين   التر  َ    ٌ التر   َ   َّ    َّ   ُ   َّ            َّ        َّ    َ , و    َّ              َ  ْ سلك  غيب  م  َ    ٌ  التر   َ   َّ   
 . سلك  , والتأليف  م  سلك  َ    ٌ  واله  جر  م   َ          ٌ    َ   َ  َ  ْ     

  
ل ك   س  هيب م  عوة بالتر  َ  ٌ فإن  الد  ْ  َ ل      َّ    َّ        َّ     ع ك  حب ها; إذ  لا يلزم م  , وق د  لا ي ص  جر  حبها ه  ُ  ِّ صحيح  وق د  ي ص     َ          ْ       ُ  ْ  َ     ْ  َ     ٌ   َ      ْ  َ   ْ  َ   ٌ    

ره !! هيب أ ن  ته  ج  عوت ه  ب سبيل  التر  ن  د  ُ   م    ُ ْ َ   ْ  َ     َّ     ِ    ِ   ُ  َ    َ   ْ  َ  
  

ل و ص  ضا  لم   ي ف  ْ  ِ  أ  َ  ْ  َ   ً لو −     ص  َ  ِّ ي ف  غيب −  ُ  ي ه , أعني (التر  ار  س  ن  م  لك الث اني  ال ذي أشار إليه ع  ِ            َّ   الم  س   ْ  َ  َ  َ   ْ  َ              َّ   ِ  َّ      ْ َ ْ   
لى هذه الفقرة َ             والتأليف), وعليه فما  ت رت ب  ع   َ َّ   َ ً  أعني (سابعا ) −                     َ              − ( ر  ت عل ق  ب ـ(اله  ج  ل ه  م  ِ  ك   ْ َ  ْ   ِ   ٌ ِّ   َ  ُ   ُ لم   ي ب ين  ُ  ُّ ير, و  َ   لا غ   ُ  ْ  َ  َ     َ   

ذي ذكره يئا  عن قرينه  ال  ِ    َّ       ش           ً ب   , َ   لام  لشيخ  الإسلام ابن تيمية كل ه ي ص  ن  ك  هيب)!!, وما ن قل ه  م  َ  ُ ُّ وهو (التر    ُّ                   ِ      ٍ   َ   ْ  ِ   ُ  َ   َ            َّ        
د   ن  ع  َ  َ فيما بي نته  م    ْ  ِ   ُ ض الم  سائ ل  المتعلقة بالهجر  لا       َّ   ل ه في  ب ع  ي ن, إذ  كلام شيخ الإسلام ك  ر  ِ    م الت لازم بين الأ م                ِ  ِ   َ ْ     ْ  َ  ِ   ُّ  ُ                 ْ      ْ  َ  ْ َ         َّ     

كتور في   ره الد  م  ما قر  هيب!! وهو لا يخ  د  ُ       َّ      ُّ      ِ التر    ِ ْ َ             ْ امسا )    َّ ً  (خ  عية التي يسلكها  ,  َ    و: بيان المسالك الشر  ُ                   َّ                وه   
.!! اعي في دعوته للن اس  ِ    الد   َّ               َّ     

  
ِ   ُ و الشيء  بالشيء  ي         ُ كتور لم يتكل مذ      ّ            َّ كر, وهو أن  الد  ِ        ِ   َ   َّ على سبيل  الإيضاح  كما  مر   −            َّ            ِ عن المسلك   −       

ديد  في  البيان, وعدم  وضوح  ور  الش  ص  ن  الق  ا م  ذ  ذي ذكره وهو (الت أليف والترغيب), وه  ل  ال  ِ       الأ و              ِ   ِ   َّ     ِ  ُ  ُ     َ  ِ    َ  َ                 َّ                َّ    ِ َّ َ  
ين    ل ك  حيح عند  الدكتور له  ذين الم  س  ِ الت صور الص  ْ  َ  َ ْ َ ْ      َ ِ           َ بيره   −    َّ       َّ       ب  ت ع  س  ِ  ح     ْ  َ   .−         ِ وتصويره   َ ْ َ 

  
هيب, فقد يكون   ن ة ي ت ضح  به الم  قام; أعني عدم الت لازم بين الهجر والتر  ن  الس  ث لا  م  ب  م  ُ  و  أ ضر               َّ                َّ                 َ ْ      ُ  َّ  َ   َّ ُّ     َ  ِ   ً  َ  َ  ُ ِ ْ  َ  َ

. با  فيه ولا يصحبه  هجر, وقد يصحبه  ره  ُ  الأمر م                 ُ              ً  َّ   ُ        
  

/رقم ٦()                                ُ كتاب الجهاد والسير/ باب السير وحده  ) (            ُّ         أخرج البخاري  في (صحيحه
           َّ  ُ      لو يعلم الن اس  ما في «قال:  ☺عن النبي  ¶االله بن عمر  حديث عبد فتح) − ٢٩٩٨/١٣٧

ٍ      ُ الوحدة ما أعلم  ما سار  راكب  بليل  وحده       ٌ      َ        ُ              «.  
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ا  , من ه  ار  ن  الم  ض  ل ك  م  ا في  ذ  ه , لم   د  ح  ر  الم  رء  و  ف  ن  س  َ   وجه الدلالة منه: أن  الحديث فيه الترهيب  م  ْ    ِّ  َ َ ْ    َ  ِ  َ ِ  َ  ِ   َ ِ    ُ  َ ْ  َ   ِ  َ ْ    ِ  َ َ   ْ  ِ  ُ                 َّ                  
ن ي وي. الد  ي ن ي و  ر الد  َ    الضر   ْ ُّ    َ   ِ  ْ ِّ     َّ     

  
ناه , ما  ع  هيب  وي فسر  م  ُ      ويدل  على هذا التر     ْ  َ  ِّ   ُ كتاب الجهاد/ باب ) (السننفي ( أخرجه أبو داود    ُّ           َّ   ِ  

كتاب الجهاد/ باب ما جاء في ) (والترمذي في (الجامع ,)٢٦٠٧/رقم ٣) (الرجل يسافر وحده
في البغوي و ,)٢/١٠٢) ((المستدرك والحاكم في ,)١٦٧٤/رقم ٤) (كراهية أن يسافر الرجل وحده

) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول االله ٢٦٧٤/رقم ١١) ((شرح السنة
, وا«: ☺ ٌ     الراكب  شيطان  ُ     ٌ لراكبان شيطانان, والثلاثة  ركب        ُ                             «.  

  
نه   سكت عنه أبو الحديث: ه الذهبي, وحس  حه الحاكم وأقر  , وصح  نه  الترمذي  ُ  داود, وحس   َّ             َّ             َّ     ُّ        ُ  َّ         

رقم /٧/٣٦١) (الألباني في (صحيح سنن أبي داودو ),٦/٥٣) (البغوي, وابن حجر في (الفتح
و كذلك, واالله أعلم.و ),٢٣٤٦   ُ                  ه 

  
نن        َّ قال العلا   هاب  : «)٣/٤١٣) (                    ُّ  مة الخطابي في (معالم الس  د  والذ  َ      َّ   َ معناه واالله أعلم: أن  الت فر  ُّ  َّ    َّ                  

يطان ويدعوه  ل  الشيطان, أو هو شيء  يحمله عليه  الش  ن  ف ع  ِ     َّ            وحده في الأرض م            ٌ                   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ                      َّ إليه, فقيل على هذا: إن              
ن  الشطون يطان مشتق  م  َ        فاعله شيطان, ويقال: إن  اسم الش   ِ ٌ  الب عد  والنزوح, ويقال: بئر   :وهو ,                      َّ        َّ         ٌ                      ُ   ُ   

طون: إذا كانت بعيدة المهوى, فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن الممعن في الأرض وحده   َ                                                                            ش 
يط ً     َّ  مضاهئا  للش  , فإذا صاروا ثلاثة  معهما  ثنان ليسان في فعله, وشبه اسمه, وكذلك الا      فهم      ٌ                 ً ثالث 

ٌ      ٌ جماعة  وصحب   :أي ,   ٌ ركب      «.  
  

ً  كأن مالكا  : «)٢٧/٢٦٦) (البر في (الاستذكار قال الإمام ابن عبد    ُ          َّ   يجعل  الحديث الث اني  ♫        
ا  للأول, والمعنى: أن  الجماعة سر  ف  ً                 َّ      في هذا الباب م   ِّ  َ  ُ ُ  لا يهم بهم الشيطان, ويبعد   −  وأقلها ثلاثة −                                    

ٌ                                                         فالمسافر  وحده بعيد  عن خير الرفيق وعونه, والأس به, وتمريضه, ودفع وسوسة النفس  عنهم...           ُ       
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ياطين المردة هازلين  ْ                                َّ                 بحديثه, ولا يؤمن على المسافر وحده أن  يضطر إلى المشي بالليل فتتعرضه الش                                  
  .»ومتلاعبين ومفزعين

  
 ,)٨/٢٦٧٨) (بيحو(شرح الطيبي على مشكاة المصا ,)١١/٢٢وينظر: (شرح السنة) للبغوي (

  ).٦/١٣٨و(فتح الباري) لابن حجر ( ,)١٤/٢٤٨و(عمدة القاري) للعيني(
  

ؤال هنا: ٌ الحديث  ب ين        ُّ        والس  ما  ق ل ت   −      ُ ّ  ِّ ْ  ُ ك   ُ ر  الم   − َ  َ  ف  ن  س  ِ    َ في  الترهيب م   َ َ   ْ  ِ ن   ْ ر   ِ         م  م  ل  يل ز  ك ن  ه  حده , ل  ْ  ء و   ِ   ُ  َ  ْ   ْ  َ   ْ  ِ  َ    ُ    َ   
ه   د  ح  اف ر  و  ن  س  ن ى: أن  م  ع  ر? ب م  هيب اله  ج  ذا التر   َ  ُ ه  ْ  َ   َ  َ  َ   ْ  َ  َّ     َ  ْ  َ ِ     ْ َ  ْ      ْ ل م  الوعيد لكن تساهل   − َ       َّ ُ                  َ وهو ي ع   َ  ْ  َ ذي ي ن ب غي  −       ا ال  َ  ْ ِ   م     َّ     َ

م  م   ل  ي ل ز  ل, ف ه  ره ?, ف إ ن  ق ل ن ا ب الأ و  ج  هيبه أ م  ه  : ت ر  ُ   ِ تجاهه   َ  ْ  َ  َ  ْ  َ    َّ َ  ِ   َ  ْ  ُ   ْ  ِ  َ     ُ   ْ  َ   ْ  َ       ْ  َ    ُ ُ  ن ه  هجره ?         ُ ْ   
  

!! اء  , ولا أظن  قائلا  يقول  بالث اني اب ت د  م  الت لازم  د  ً   الجواب:كلا; ل ع    َ ِ  ْ    َّ     ُ      ً     ُّ         ِ   َّ     ِ  َ  َ ِ             
  

ي ب  ال   ه  : للتر   ْ  ِ   َّ ف هذا مثال   ِ ْ َّ     ٌ         َ. ر  ج  ب ه  ه  ح  ٌ  ذي لا  ي ص   ْ  َ   ُ  ُ  َ ْ  َ  َ      
  

هيب  ال ذي يصحبه هجر  أو تهديد  به: ما أخرجه البخاري  في (صحيحه ٌ                      ُّ         ومثال  للتر           ٌ            َّ   ِ   ْ كتاب ) (     ٌ    َّ
ً                   الفتن/ باب إذا قال عند قوم شيئا  ثم خرج فقال بخلافه فتح) من طريق  −  ٧١١١/٦٨/رقم١٣ ) (                              

ٍ                     نافع  قال: لما خالع أهل الم َ     ُ دينة يزيد بن معاوية, جمع  ابن      ُ              عمر حشمه  وولده فقال:                                ُ       إني سمعت  النبي «       
☺  : ٌ             ي نصب  لكل  غادر  لواء  يوم القيامة«    ُ  يقول       ٍ                           َ                   , وإنا قد بايعنا هذا الرجل  على بيع االله ورسوله, »ُ    ُ    ِّ    

ُ  وإني لا أعلم  غدرا  أعظم  من أن ي بايع  رجل  على بيع االله ورسوله ثم ي نصب  له القتال, وإني لا أعلم                        ُ    َ                      ٌ     َ     ُ         َ      ً     ُ          
ِ                َ           ُ بايع في هذا الأمر  إلا كانت الفيصل  بيني وبينه  لا و    ً           ُ أحدا  منكم خلعه                 «.  

  
ُ                  قال الحافظ  ابن حجر في (الفتح أي  »إلا كانت الفيصل بيني وبينه: «قوله: «)٧١/ص١٣) (        

ُ      القاطعة , وهي فعيل  من فصل الشيء  إذا قطعه ....           َ            ٌ           ُ         
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طاعة الإمام و في هذا الحديث وجوب  وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور...
ه لا ينخلع  بالفسق ,الذي انعقدت له البيعة ُ        والمنع  من الخروج عليه ولو جار في حكمه, وأ                                            ُ     «.  

  
حيحين  قلت: تصر  في الص  مع حشمه  ¶ليس فيه قصة ابن عمر  −     ُ         ُ  ٌ      َّ     الحديث  له طرف مخ 

ن  طريق نافع عن ابن عمر  − وولده ْ                       م  ٍ  لكل  غادر  «يقول:  ☺قال: سمعت رسول االله  ¶ِ      ِّ   
  .»ُ    ُ                   ي نصب  يوم القيامة بغدرته     ٌ لواء  

  
 − ٣١٨٨/٢٨٣/رقم ٦) ((كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم الغادر للبر والفاجر البخاري

  ).١٣٥٩/ص ١٧٣٥/رقم ٣) ((كتاب الجهاد والسير/ باب تحريم الغدر ومسلم ,فتح)
  

ُ                وفي الحديث غلظ  تحريم الغدر, لا : «)٦/٢٨٤) (قال الحافظ ابن حجر في (الفتح سيما من            
ه غير مضطر إلى الغدر; لقدرته  ى ضرره  إلى خلق  كثير, ولأ ُ        ٍ                                    صاحب الولاية العامة; لأن غدره يتعد      َّ                                

  .»على الوفاء
  

د راويه ابن  عمر  , وتوع  ه  ظ ي م إ ث م  ع  , و  ر  د  : الحديث فيه الترهيب  من الغ  ُ      قلت            َّ       ِ  ِ  ْ ِ    ْ ِ  َ  َ    ِ  ْ  َ ن ل ه   ¶   ُ                  ُ       َ  ُ م     َ 
ى أن  ابن   ن  فارق البيعة, فذلك هو الفيصل ب ينه وبينه , ولا يخ  ف  ولده  ب أ ن  م  مه  و  ش  ن  ح  لا ية  عليه م  َ  و     َّ     َ ْ َ       ُ          َ                              ْ  َ  َّ  َ ِ   ِ     َ   ِ  َ َ   ْ  ِ        ٌ  َ  ِ

اوي الحديث ¶عمر  و ر  َ          ه  عليه  اعتمد  الحافظ في (الفتح ,ُ    م  على فهم غيره ! و  َ                وفهمه  مقد        ِ     َ    ِ            ٌ َّ     ُ      (
)٦/٢٨٤.(  

  
ً         ومما ي زاد إيضاحا  في المقام           ُ ب   −                              ً التلازم بين المسالك المذكورة آنفا  َ              أ عني مقام عدم  −       ُ   َّ ُ أ ه قد ي رغ       َّ  

ه!! هيب  من ضد  تضمن  للتر  , وهذا الترغيب  م  ٌ     َّ   ِ      ِّ   في أمر      ُ  ُ              ٍ       
  

نت هذه الآية العظيمة أمرا       ُ , حيث  ]٥٠الذاريات:[ ♂Ö Õ ×▬االله تعالى  قولفي ما ك     َّ                        ً تضم 
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قيق   ع تح  , م  ه  ة  ل  َ    َ   ِ وهو الفرار  إلى االله, وذلك بتحقيق العبودية التام     ُ  َ   ِ َّ                                   ُ ل            ن  ك  ُ  ِّ الخ  لاص  م    ْ  ِ   ِ  َ قيق     ْ ا ي نافي تح  ُ      َ   َ م  ذه  َ    َ    ه 
ُ                                 العبودية; سواء من أصلها أو من كمالها, وبهذا يكون المرء  قد سعى في نجاة نفسه وخلاصها, قال                                                   

بينا  معنى الهجرة إلى االله ٣٧−٣٥ص) (الإمام ابن القيم في رسالته العظيمة (الرسالة التبوكية ً                   ) م      ُ   
  : ☺ ورسوله

  
ه لا انفكاك لأحد  عن                  ُ ورسوله, فإنها فرض  جرة إلى االله اله« , وأ ٍ     عين على كل  أحد  في كل وقت                    ٍ          ٍ    ِّ        

  وجوبها, وهي مطلوب االله ومراده من العباد, إذ الهجرة هجرتان:
  

  هجرة بالجسم من بلد إلى بلد, وهذه أحكامها معلومة, وليس المراد الكلام فيها. الهجرة الأولى:
  

 االله ورسوله, وهذه هي المقصودة هنا, وهذه الهجرة هي الهجرة بالقلب إلى والهجرة الثانية:
, وهجرة الجسد تابعة لها.                          ُ                      الهجرة الحقيقية, وهي الأصل 

  
ُ                                                                   وهي هجرة  تتضمن  (من) و(إلى); فيهاجر بقلبه من محبة غير االله إلى محبته, ومن عبودية غيره إلى        ٌ        

ه والتوكل عليه, ومن دعاء عبوديته, ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف االله ورجائ
غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له 

, والتوحيد ]٥٠الذاريات:[ ♂Ö Õ ×▬والاستكانة له, وهذا بعينه معنى الفرار إليه, قال تعالى 
  المطلوب من العبد هو: الفرار من االله إليه.

  
ن  إفراده  (من) و(إلى) في وتحت ر التوحيد; فإن الفرار إليه سبحانه يتضم  ُ         هذا سر  عظيم  من أسرا َّ                                              ٌ     ٌّ     

بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل, وسائر منازل العبودية, فهو 
ٌ                                                                     متضمن  لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.       

منه إليه) فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر, وأن كل ما في الكون من وأما الفرار (
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                       ُّ                                                             المكروه والمحذور الذي يفر  منه العبد, فإنما أوجبته مشيئة االله وحده, فإنه ما شاء كان ووجب, 
ُ            فر  العبد  إلى االله فإنماووجوده بمشيئته, وما لم يشأ لم يكن, وامتنع وجوده; لعدم مشيئته. فإذا  من     ُّ يفر     َّ     

جد بمشيئة االله وقدره, فهو في الحقيقة فار  من االله إليه. ُ                                     ٌّ            شيء  إلى شيء  و    ٍ       ٍ    
  

م  معنى قوله  َ            ومن تصور هذا حق  تصوره ف ه   ِ  َ لا و لا ملجأ« :, وقوله»وأعوذ بك منك« ☺:               َّ       
ُ                  , فإنه ليس في الوجود شيء  يفر منه ويستعاذ منه, ويلتجأ  منه, إلا هو من االله»منجى منك إلا إليك                             ٌ                       

ُ     ٌّ                                                       خلقا  وإبداعا , فالفار  والمستعيذ  فار  مما أوجده قدر االله ومشيئته وخلقه, إلى ما تقتضيه رحمته وبره          ُّ         ً         ً    
                                   ٌ                             ولطفه وإحسانه, ففي الحقيقة هو هارب  من االله إليه, ومستعيذ باالله منه.

  
ً              وتصور هذين الأمرين يوجب  للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفا  ورجاء ومحبة,                                            ُ                      

                                                                                       ٌ إنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة االله وقدرته وخلقه, لم يبق في قلبه خوف  ف
   من غير خالقه وموجده...

  
ِّ              فتفطن إلى هذا السر   العجيب في قوله , »لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك«و »وأعوذ بك منك« :                ِّ

ن  تعر   ْ     َّ فإن  الناس قد ذكروا في هذا أقوالا , وقل  م   َ                             ُّ       ض منهم لهذه النكتة التي هي لب  الكلام    َّ                           ً     َّ 
  . »ومقصوده, وباالله التوفيق

  
ضا  في (طريق الهجرتين ً                وينظر كلام الإمام ابن القيم أ   ).٧ص ) (                             

  
عوة على »               ٍ                           يسلك مع كل مخالف  ما هو أرجى في قبوله للحق...« :ج/قوله صر  مسلك الد     َ َ         َّ       ; ح 

  , فلتنظر.في الحلقة الثالثة المصلحة الخاصة فقط, وقد سبق الكلام حولها
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 هذه الملحوظة تنتهي تعقباتي على رسالة النصيحة, ولعل االله عز وجل ييسر أن أسطر ما ةبنهايو
موقف أهل السنة والجماعة من «ه على بعض كتب الدكتور الرحيلي الأخرى ككتابه المسمى:     ُ لاحظت  

بطه«وكتاب  ,!»أهل البدع والأهواء   ».التكفير وضوا
  

وأما ما تلفظ به في بعض دروسه ضمن دورة الإمام مالك الأخيرة في مسجد بني سلمة, فمن 
نعوذ باالله من الحور بعد الكور, ولعل االله يهيأ لنا أو لغيرنا      ً كثيرا                             ً أسوأ الكلام ويحمل في طياته شرا  

  .راء القصدواالله من و, دحض تلك المآخذ
  

ً    فاالله أسأل أن يوف قنا جميعا  لما به ويرضاه, وأن يهدي ضال المسلمين, وأن يثبتنا على الإسلام                 ِّ         ُ                                                   يح 
د  وآله وصحبه وسل م. ٍ                َّ  والسن ة, إنه سميع مجيب, وصلى  االله على نبي نا محم  َّ     ِّ          َّ                    َّ       


